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 ملخص البحث:

صــدرط طبعتهــا الأو  عــن ملتبــة العب لــان عــام  ،عبــد الــرحمن العشــماوي هــاكتب)في وجــدان القريــة( روايــة        

الرواية الوح دة للعشـماوي، في مقابـث وـروة يـعرية كبـاة قوامهـا ابعتي إ  وقت كتابة هذا البحث، هي م.وبحسب مت2002

م ة، وقضايا المجتمع المسلم. وقد كشفت دراسة هذه الرواية عـن لخدمة قضايا الأمة الإسلا -في الغالب الأعم–ندّط دواوين ج  

إ  مـن رسـالةً  -عـادةً –ذلك أنها  رواية من رواياط الساة الذات ة التي تقـدم أن العشماوي كان ف ها أيضًا أديب الق م والمبادئ، 

صلاح بالوعظ والتوج ه، أسباب التهذيب والإتماعي، تدعمها للالتزام الديني والانضباط الاج دعوة   ها هنايقرؤها، فلانت رسالت  

 .والتنفا منهاتمثث الخا وتدعو إل ه، وأخرى تمثث الضلال ويتم التعامث مع ضلالاتها من الشخص اط نماذج تقديم بو

ات ـة، وهـو إضافة إ  ص اغتها في رواية سـاة ذ، فتهدط في تقديمها في قالب مقبولوالرواية وهي تحمث هذه الرسالة اج

لتحـرك ف هـا  -ببساطتها ونقائها الذي يجذب كثاًا مـن الأنفـ  –اختارط القرية ، محبب -يبوح ببعض الأسرار–لب قصصي قا

الشخص اط والأحداث، وم رسمت يخص اتها في صورة تجعلها مألوفة مقربة، لاتعق د في فلرها، ولانشوز عن الدور المطلوب 

في بعض الأح ان يجري على ألسنتها ما يمثث لغة الملان الـذي  -تساّ عموم الروايةرغم اللغة الفصحى التي –منها،وكان اللاتب

تها، فتزداد أ لفةً وواقع ةً  ن مُّ عن هويِّ  تغب ياعرية العشماوي عن رواية ساته، فجاءط لمكما .تنتمي إل ه، ويحركها في ب ئة تناسبها وت 

  .لغتها يعريةً محلقةً في بعض المواضع

اختار موقع الراوي الخارجي في رواية ساته، لم يغادر هذا الموقع رغم وجود ما يأذن له بالمغـادرة، ولـث  والروائي الذي

يحل ها من الخلف، حفالًا على اتفاق نسق السرد في كث الرواية، واتقاءً لمحاسبة الجمهور له على ما يورده من وقائع، هي في الحق قـة 

 بعض وقائع ساة ح اته الخاصة.

ومة هناط كانت الرواية لتلون أجمـث الإيارة إ  أن نه لابد من شماوي الروائ ة تجربة مقبولة، فإعدّي تجربة الع ورغم  

، وهدفها التربوي، جـاء بالشخصـ اط مسـطّحة لا  ـرج عـن التوقـع، ور الرواية بطب عتها )التوو ق ة(، فتأوأحلم فنً ا لو تجنبتها

 .  ويغلب عل ه الإسهاب  ث للاستطرادً ا يموعظبالأسلوب  و ،يشوّقلا  خافتًاوبالصراع 

***  
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 مقدمة:

 في -إ  وقت كتابـة هـذا البحـث-م، وتمت طباعتها 2002رواية كتبها عبد الرحمن العشماوي عام )في وجدان القرية(   

 م. وهي الرواية الوح دة التي كتبها العشماوي؛ إذ لم ي عد خوض التجربة الروائ ة بعدها. 2011ولاث طبعاط،، كانت أخراها عام 

قد تبين . و، وهي قرية العشماوي التي نشأ ف ها.الجنوبوهي إحدى قرى  ،وتدور أحداث الرواية في قرية اسمها )عراء(  

مع الاعـمال  تتصث بح اة العشماوي وأسرته، وهي بهذا الطابع تتفقإذ ، إحدى رواياط الساة الذات ةبالقراءة والتأمث أن الرواية 

مقاصـد لللاتـب موجهـة  وقائعهـا وسـلوك يخصـ اتها أن تبـث مـن خـلال الأدب ة الهادفة؛ إذ يغلب على السا الذات ة الروائ ة

 .والترب ة ة العشماوي رسائث تهدف للإصلاحفي رواي ه الدراسة بالفعث؛ إذ وجدط  تللمتلقين، وهو ما أوبت

أواط في الذهن حول هذه الرواية )الوح ـدة(  تساؤلاط  ملة والدافع الذي حرك فلرة هذه الدراسة، هو الاستجابة لج  

ومـا الـذي يرغـب للعشماوي، كان من أهمها: ما طب عة هذه التجربة الروائ ة التـي تجـرأ العشـماوي )الشـاعر( عـلى خوضـها ، 

وهث اتفق هذا الشلث الجديد مع منهج العشماوي الدعوي في يعره  وإن كان كـذلك، فـما عشماوي في إيصاله إل نا من خلالها  ال

 البناء الفني .  الذي تقتض ه الأعمال الهادفة في أور الصدق والالتزام

التساؤلاط السابقة مـن خـلال هـذا  بمحاولة الإجابة عن -عتها وهدفهاالمق دة بطب -وقد قامت هذه الدراسة الموجزة    

اللشـف عـن قام على فصلين قبلهما مقدمة وتمه د وبعدهما خاتمة وفهرس للمراجع، أمـا الفصـلان فـاهتم أولهـما، بالبحث الذي 

، ووقفت الدراسة تحتـه عـلى ملامـر لرسـالتين رئ سـتين أملـن رسالة الرواية، فجاء عنوانه: لقارئهاالرسائث التي بثتها الرواية 

)في وجـدان العشماوي تحرر ي ئًا من أسوار الخصوص ة وهـاهو ذا يف ـ بـبعض أسرراه لأن  هما،: أنإحداللباحث استشفافهما، 

)في وجدان القرية( من أدب الدعوة ورسالتها  نالإفضاء مازال أديب الدعوة، إذ إ في هذا والأخرى أنه، القرية( رواية ساة ذات ة

 . إصلاح ة

تشل ث عناصر الرواية الفن ة، وقد تم رصد ذلـك بـالوقوف  عرفة أور الرسالتين السابقتين فيالثاني، فعني بمأما الفصث   

 الملان وتعدد الأبعاد ، ودراسةملامر الشخص ة وأدوارهاتلك العناصر من خلال: معرفة تشل ث  في -سلبًا وإيجابًا–على آوارها 

  ، والنظر في عناصر أخرى تبعت هذه العناصر وتأورط بمنهج تشل لها.الراويموقع ، والنظر في لغة الرواية، وتأمث ف ه

جّلت في خاتمة البحث..كما     خرجت الدراسة بجملة من النتائج والخلاصاط س 

 

******** 
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 التمهيد:

 العشماوي وأدب القيم

الرحمن بن صالر العشـماوي، العشماوي صاحب الرواية التي يعنى بها هذا البحث، هو الشاعر السعودي المعروف عبد 

. وعـن ب ئتـة المتدينـة نشـأ الشـاعر عـلى الالتـزام الـديني 1ووالده هو الش خ صالر العشماوي أحد مدرسي الحرم الملي في زمانه

والخلقي، وتمثله في سلوكه ومن وم في أدبه، فلان أحد رافعي لواء الاتجاه الإسلامي في العصر الحديث، وهـو أبـرزهم في الممللـة 

هو الدين الإسلامي وشريعته وتعال مه بـدءا مـن الـدعوة إ  "لعرب ة السعودية، إذ كان الإطار العام للمضمون الشعري عنده ا

 .2"الجهاد المقدس وطرد الغاصبين أعداء الله إ  الدعوة لملارم الأخلاق ونبذ ما أصبر عل ه العباد من نفاق وفساد

ا وكاتبًا، إلا أنه أوبت حضورًا جم لًا ومتم زا في نتاجه النثري أيضًا، وهو ف ه مـن ويهرة العشماوي ياعرًا أكثر منها روائ ً 

مثله في يعره، داع ة الق م والمثث؛ ح ث نجد له قلمًا نشطًا في دراسـة مـا يصـطلر الدارسـون المعـاصرون عـلى تسـم ته )الأدب 

قـالاط، مـن مثـث كتابـه )إسـلام ة الأدب(، و)الاتجـاه ، قدم به للملتبة العرب ة جملة من اللتـب والدراسـاط والم3الإسلامي(

. كـما أن لـه جملـة مـن المتلفـاط النثريـة في 4الإسلامي في آوار علي أحمد باكثا(، و)إسـلام ة الأدب لمـاذا وك ـف(، وغـا ذلـك

خضرـ( ، موضوعاط متنوعة أخرى، منها كتابـه )وقفـة مـع جـورجي زيـدان( ، و)بلاـوا ولا تنفـروا( ، و)صـاحبة الحريـر الأ

 راسة الفض لة.وح التربوي والتوج ه الله إ  الدعوة فلك في تدور -موضوعاتها تنوع على–،وهي جم عا  5و)الملابرون(

ويقفز العشماوي بالتجربة في كتاباته النثرية، ف قدم للقراء رواية )في وجدان القرية(، وهي تجربة تتم ز عن سائر متلفاته  

بت ف ه. للنها على الأرجر لم  رج عن فلك تصوره الإسلامي للح اة وقضـايا البلاـ، وهـو مـا  النثرية بقالبها القصصي الذي ص 

 ن الله.تسعى هذه الدراسة لإلهاره بإذ

********************** 

                                                           

عبد الرحمن العشماوي تلقى تعل مه الأول في الجامع الأموي، وم انتقث إ  مصر وأخذ العالم ة من الأزهر.انظرمزيداً عن أور والده رحمه الله ف ه في: تجربة  1

اللغة العرب ة وآدابهـا  بقسم الأدب في الماجستا درجة لن ث مقدمة رسالة) المجالي طارق.د:إشراف -الري دي فريج فهد: الطالب إعداد –الشعرية 

 . 4ص-م2009بجامعة متتة 

 2ط -منشوراط نادي المدينة المنورة الأدبي -أحمد سع د بن سلم -هـ 1419هـ/1319موسوعة الأدباء واللتاب السعوديين خلال مائة عام من  2

 .131ص-م1999هـ/1430

خص اط الفاضلة، يقصد به الأدب الملتزم عقديا وخلق ا، وهو توجه بدأط المناداة إ  التزامه في الأدب على يد أبي الحسن الندوي، وم تبنته كثا من الش 3

 دار مطبوعاط من -البايا الرحمن عبد.د –وذاع ص ته وياعت ومراته بفضث الله. انظر لمزيد من التصور عنه: نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد 

 .مصر -والتوزيع للنلا الإسلامي الأدب

 .17ص –انظر:تجربة عبد الرحمن العشماوي الشعرية  4

 جم ع المتلفاط المذكورة من مطبوعاط ملتبة العب لان، ومعظم نتاجه من مطبوعاط هذه الملتبة. 5
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 :الفصل الأول: رسالة الرواية

 ذه الرسـائثهـ أبرزأن وجدط وفي قراءتي ؛ من يقرأ رواية )في وجدان القرية( س جدها تبثّ للمتلقين أكثر من رسالة     

يخفض ي ئًا ما أسوار خصوص ته ف شاركنا بعض أسرار ح اته الخاصـة، ذلـك أن  هذه الروايةالعشماوي في ن، أولاهما: أن ارسالت

ضع على غـلاف هذه الرواية هي  )رواية ساة ذات ة( للعشماوي/ المتلف، ول ست )رواية( فقط كما أوهم بذلك التصن ف الذي و 

والثان ة: أنه في رواية ساته، كان أيضًا .2عادة معظم من يلتب ساته من اللتاب عربًا وغا عرب على ،1الملتوب بجعله )رواية(

، وتحت للال هذه الأخاة جاءط الرواية بأكملهـا بما يسمى ال وم الأدب الإسلامي -تصن فًا-ا للدعوة ،أي أن ساته تلحقأديبً 

  رسالة إصلاح ة للمجتمع. 

 أولًا: )في وجدان القرية( رواية سيرة ذاتية:

ويخص اتها، وكونـه  هاأن العشماوي لم يلن غريبًا عن أحداومن يقرأ هذه الرواية  جد ستأمث بعض خطوط الرواية، ب     

 افر جملة من المعط اط يتأكد أنه جزء من الحلاية لا محالة!. لم يفصله عن القصة، وبتض -بضما الغائب –متحدوًا عن ب عد 

بدط تسج لًا واقع اً لأحداث محفولة في ذهن وأول ما يلفت الانتباه من هذه الخطوط، أن رواية )في وجدان القرية( 

 المتلف؛ فعلى لسان الراوي تم توو ق بعض الوقائع بتاريخ محدد، فلان من ذلك، التأريخ للحدث في قوله:

هـ يردد هذه الللماط وينثر في أجواء منزله 1372كان )محمد علي( في الثلث الأخا من ل لة الجمعة في احد يهور عام "   

 .  3"تواضع تسب حه وتهل لهالحجري الم

 وكذلك التأريخ في قوله:

 هـ: 1373حتى إذا عقد العزم على السفر، قال لناصر بعد صلاة فجر يوم من أيام عام "     

 .4"هث أنت مستعد لمرافقتي يا ناصر  

 وأيضًا تأريخ والث يلقانا في قوله:

                                                           

ما حوكمِ باعتباره )رواية( عادية، وينتظر منه ما ينتظر من الرواياط العادية  هذا الخجث في التصرير بحق قة العمث الأدبي قد يسيء إ  عمث الروائي إذ 1

 من الفن اط وتقن اط البناء، فإذا به لايوافقها، ف  تَّهم بالضعف، وهذا ماكان من بعض النقاد تجاه رواية العشماوي هذه.

ــــة الســــاة..تعالق 2 ــــود رواي ــــاق مفق ــــاء  -صــــح فة ملــــة -حســــاس وم ث ـــــ/1435رجــــب  6الثلاو ــــايو  6ه  م.2014م

https://makkahnewspaper.com/article 

 .17ص -م2011هـ/ 1432 3ط -الرياض -العب لان للنلا -د. عبد الرحمن صالر العشماوي -في وجدان القرية 3

 .169ص  -في وجدان القرية 4
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  .1"هـ1993كانت أيعة الشم  صاف ة كث الصفاء في ذلك ال وم الملاق من ص ف "    

وهي تواريخ لا  دم سا الأحداث في شيء ي لاحظ، ولا تتقدم بالسرد إ  أمر قد يختث التقدم إل ه لو ت رك تأريخـه، وإنـما 

ث عنهـا، ويـلّلت هي الرغبة في توو ق الأحداث وتسج لها، بما يوحي أنها كانت أحداوًا واقع ـدِّ  ة عرفها اللاتب أو على الأقث ح 

 أهم ة له فووقها.

وإ  جانب هذه العناية بالتأريخ، نجد أن اللاتب جعث مدار حلايته مجموعة من الأسماء التـي تبـدو مألوفـة في سـاة    

م(، كما تحلي الرواي ش  هث تعـرف مخـلاف عشـم في  "ة: العشماوي نفسه، فهناك )الش خ صالر(، وهو رجث ذو صلة بـ)مخلاف ع 

 .2"تهامة يا )محمد علي( ........ إن لأسرتنا علاقة بهذا يا أبا أحمد

وبقل ث من الربط بين الاسم والقرية، تجد هذه الشخص ة هي الش خ )صالر العشماوي(، إذن هو والـد الـدكتور )عبـد 

 الرحمن صالر العشماوي(ـ كاتب الرواية.

، وأخويـه )مهـدي( :يخصـ ة )محمـد عـلي(سجلت حضورها في الروايـة، مـن مثث الشخص اطا عدد من وهناك أيضً 

 ، وأيار إ  قرابتهـاذه الشخص اطه أتى ف ها على ذكر 4في مقابلة مع د. عبد الرحمنأسماؤها وردط  يخص اط، وهي 3و)حمدان(

التي تأتي طرفًا في جملة من أحداث الروايـة الرئ سـة أن )محمد علي( هو جده لأمه، وبالتالي فإن )مسفرة(  -بناءً عل ها –له، فعلمنا 

وجت للش خ صالر –جدته لأمه، و)سعدية( هي  هي والدته، ومن ومّ يتبين أن الرواية حلاية عن  -5ابنة الثلاوة علا عامًا التي ز 

ى في القصة، لمحاط من تاريخ هذه الأسرة، و هي حلاية لم تنته إلا وقد لهر )عبد الرحمن( وإخوته في الصورة، جزءًا حاضًرا مسمًّ

. ولـث )عبـد الـرحمن( 6بعد وفاة أب هم )الش خ صالر( وعودة أمهم بهم إ  قرية )عراء(، ل لونوا تحت رعاية جدهم )محمد علي(

. وبـين 9، وم يابًّا على مشـارف الجامعـة، تتطلـع الأسرة لتزويجـه8ا للدعوة، وم يافعًا متحمسً 7جزءًا نشِطًا من القصة:طفلًا متفوقًا

                                                           

 .200ص  -في وجدان القرية 1

 .98، 97ص  -جدان القريةفي و 2

 .176ص -وردط الإيارة إل هما في الرواية 3

 هـ.1435في حلقة من برنامج )خاتم زواج( بثت على قناة دل ث عام  4

 .189ص  -في وجدان القرية 5

 .193، 192ص  -في وجدان القرية 6

 .193ص  -في وجدان القرية 7

 .194ص  -في وجدان القرية 8

 .198 ص -في وجدان القرية 9
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الف نة والأخرى يظهر إخوته أو بعضهم معه في المشهد، للن يظث هو الحف د الحظيّ بالمشاركة في معظم مشاهد الرواية الأخاة. بث 

د غ اب سنين، ومن أول الرواية، فذلك العائد الواقف وبشيء من الربط، يترجر أن الحف د )عبد الرحمن( لهر في الرواية رجلًا بع

 .2، هو )عبد الرحمن( نفسه 1على أعتاب القرية يسترجع بعض ذكرياتها القديمة، بمشاركة )الجد حمدان(

دور بالمتلف وأسرته، يجعث تساؤلاً يـ وهذا المسار الذي سارط ف ه الرواية، والذي يدلّ على أن القصة )حلاية خاصة(  

 عة مثث هذا النمط من الرواياط، أهو ساة ذات ة  أم عمث قصصي فني يتجاوز حدود الساة والترجمة الذات ة . عن طب 

حـوار ذاتي طويـث "منوط  بالتأمث في الرواية وتلمّ  خصائصها الفن ة؛ ذلك أن الساة الذات ـة: والحق أن جواب الستال 

التقريرية عن نفسها وعن علاقتها بالأحداث والشخص اط الأخـرى مـن )منولوج( تتحدث ف ه الشخص ة بأسلوب تغلب عل ه 

تاح لهم حق الدفاع عن أنفسهم أو ب ان وجهاط نظرهم فللث يخص ة ك انهـا المسـتقث "، أما العمث القصصي )الفني(،3"غا أن ي 

 .4"وما يبرر وجودها وتصرفاتها ووجهة نظرها

لًا قصصً ا لا ساة ذات ة؛ فالصورة اللل ة ح ة ملأى بالتفاعـث، لم تنغلـق والنالر في رواية )في وجدان القرية( يجدها عم

على يخص ة المتلف أو دائرة أسرته وحدها، بث اتسعت لترسم القرية بأكملها، وتنقث عن ح اة المجتمع القروي، وي ئًا من المدني 

؛ الذات ـة الصرـفة لا يملـن عـدّه في أدب السـاة ، ومثث هذا المـنهج في الحلـي5في ملة، والبدوي على لسان رجث البادية )بجاد(

سِمت لتنمـو بالقصـة وتسـا بهـا إ  أهـدافها المنشـودة، عـبر أفعـال عـدد كبـا مـن  فالرواية معبأة بأحداث مقصودة منتقاة، ر 

 .    6الشخص اط، كثا منها لا يمتّ للمتلف بصلة

ت يخص اط ح ة ونشطة تنفعث بـالمواقف، كـما تتمتـع كان -ويلاد لا ي ستثنى من ذلك أحد –وم إن يخص اط الرواية 

بـث إن فتعبر عن رأيها وتتخذ ما يلزمها من القراراط أو على الأقث تعرضـها.  -تقثّ وتزيد بحسب موقع الشخص ة –باستقلال ة 

                                                           

 .11إ   5الصفحاط من  -في وجدان القرية 1

د، وهي من يعر أرجر ان يلون الحف د العائد هو د. عبد الرحمن دون غاه من إخوته؛ لأنه الراوي هنا، كما أن في الموقف أب اتًا تحلي مشاعر هذا الحف  2

 .11ص -د. عبد الرحمن

 .98ص-م2009هـ/1430 1ط -ملة الملرمة -مركز بحوث اللغة العرب ة وآدابها -كمال سعد محمد خل فة د. -اللغة وتقن اط البناء القصصي 3

 .99ص -السابق 4

 .107، 106انظر الرواية ص 5

وما  63ني ص:وما بعدها ، والس د أحمد ال ما 77وما بعدها، والتاجر الملي ص:  62انظر في الرواية الأحداث المتعلقة مثلًا بالش خ محمد ال ماني ص: 6

 بعدها، وغاهم في ارواية.
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في لـث الهـدف  التغ ـاهالاط من الشد والجذب ب نها، بتأوا من تباين الآراء ومحاولـة هناك الشخص اط، و تلك بين تفاعلاً ومّة 

 . العام من الرواية، وهو الإصلاح

أن هذه الرواية، وإن حملت مقوماط لما قد يمثث )ساة ذات ة(، بحلاية قصة )أسرة محمد علي/ التـي  أضف إ  ما تقدم،

 دام القالب الروائيباستخة في س اق فني تفوّق على الساة، وتملنت تجربهي أسرة عبد الرحمن العشماوي(،إلا أنها قدمت هذه ال

تجاوز النطاق المحدود للساة، وبنائها المفلك، وأسلوبها التقريري، واستغلال تلك المادة في عمث فنـي أرحـب أفقًـا وأكثـر "من 

 د اعتمادًا على السرد والتصوير، وإيجاد الترابط بين  الأحداث الفن ة واستخدام الخ ال استخدامًا محدودًا في تجسـ"، وذلك 1"ترابطًا

 إحدى نماذج ما ي عرف بـ)رواية الساة الذات ة(.  -وفق المعط اط الآنفة–نها إ .. 2"الأحداث الحق ق ة

مفهوم  الرواية تتفق معغا أنه ينبغي التنبه إ  أن كون )في وجدان القرية( رواية ساة ذات ة لايعني أنها )رواية( عادية، ف  

نوع من السرد اللث ف الذي يتقابث ف ه الراوي والروائي، ويندرجان معاً فـي تداخث مستمر ولا نهائي، عندها يستمد السـارد  ":أنها رواية الساة الدال على

وهو ماترجّر بالقرائن ، 3"مادته من الراوي نفسه، ويتماه ان إلـى الدرجـة التي يصبحان ف ها يخصّ ة واحدة في كثا من الأح ان في نوع من اللشف الداخلي

كما كان في أواخر -ا، بث أنهما التق ا في بعض مواطن السردا واحدً يخصً في الرواية والراوي كانا وائي رالسابقة التي دلّت على أن ال

أن يصرـح اللاتـب بأسـلوب  "وحققت بهذا الظهور شرط هذا النوع من الرواياط، وهو بظهور الحف د )عبد الرحمن(،  -الرواية

السـاة  روايةن أضف إ  ذلك أتقبله. وهذا مالا تتطلبه الرواية العادية، بث لا ،4"مباشر أو غا مباشر أن ما يلتبه هو ساة ذات ة.

عـلى وهو ما لهر بوضوح في حرص الرواية  5"يعتمد اللاتب على مقاصد مهمة في ح اته تعمد تحويلها إ  عمث روائي"رواية ف ها 

ومـن لا تحـرص عل ـه الروايـة العاديـة. وهذا منهج  تمث ث التوجه الإصلاحي للمتلف وممارسته من خلال الأسلوب القصصي،

في تجس د  "سهم ل    عنصر آخر يستعاه كاتب الساة الذاتّ ة الروائّ ة، للنّ حضوره يلـون يـح حا "فالخ ال الفوارق بين الجنسين، مقدار حضور الخ ال، 

يجـد نفسـه مضـطرًا إ  "وكاتـب الروايـة ، 6""ربط أطراف الحق قة، وإياعة الح ويّـة والحرارة في جو الساة الذاتّ ة كلها"ويعمث على   "الأحداث الحق قّ ة

                                                           

 .75ص-مصر – الهلال دار -268 عدد الهلال كتاب –د.يوسف الشاروني -الرواية المصرية المعاصرة 1

 .72ص -يعبان عبد الحل م محمد)د.ط( -الساة الذات ة في الأدب العربي الحديث:رؤية نقدية  - 2

 .657 ص- 656،ص 2متتمر النقد الدولي الثاني علا، مج. -الضبعتداخث الأنواع في الرواية العرب ة مصطفى  3

 .22ص-م1994 1ط-باوط: المركز الثقافي العربي -ترجمة وتقديم: عمر حلي -ف ل ب لوجون -الم ثاق والتاريــخ الأدبي  :الســاة الذات ة 4

  http://alrai.com/article/ 260611الثقافي الرأي– الرأي صح فة- الخريشا هديث –رواية الساة الذات ة.. الهار يخص ة المبدع في النص 5

 للل ـة قدمت ماجستا رسالة–جامعة النجاح الوطن ة كل ة الدراساط العل ا  -دراسة نقديّة تحل ل ة  -رواية الساة الذات ة في أدب توف ق الحل م  6

 .16ص -عادل أبو عمشة الدكتور الأستاذ: إيـراف -موسى محمد صدقي سامر إعداد-فلسطين -نابل  في الوطن ة النجاح بجامعة العل ا الدراساط
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ار أو مايسمّى بـ)الم ثاق( والـذي يـلازم اخت ـ 1"ترم م ماض ه الواقعي المسترجع بنسج  ّ لي، للن بلاط ألا يخثّ بدعامة الصدق

الروايـة العاديـة  على م ثاق المصداق ة والواقع ـة. أمـاويمنر العمث قبولاً عنده اعتمادًا الساة الذات ة وعاءً للتواصث مع المتلقي، 

يملنه أن يستدعي أحداواً مـن خـارج نطاقـه الشخصيـ، وأن يتخ ـث أفلـاراً ضـمن ة لم يعـبر عنهـا "وكاتبها على التخ  ث، فتقوم 

ه أن يع د تشل ث الحواراط التي لا قدرة للذاكرة على الاحتفاظ بها، أضـف إ  هـذا أن بطـث الروايـة يملـن الآخرون، كما يملن

 ورواية )في وجدان القرية( لم تذهب في التخ  ث أمدًا بع دًا، فمع حضور التصوير ف هـا، .2"وصفه بضما الغائب ومن كث جوانبه

، وهو ما س ظهر من خلال النماذج الذي ينقث صورة المجتمع موضع عناية الرواية بق ت على خطها الواقعي وتحل قها باللغة أح انًا،

 .المختارة في الدراسة

*** 

     :ورسالتها إصلاحية أدب الدعوة من )في وجدان القرية(ثانيًا: 

. والباحـث في الروايـة 3"الرواية ابنـة المدينـة "ذهبت بعض الأصواط النقدية المعن ة بالرواية وتطورها إ  القول بأن    

جثّ من يلتب الرواية المحل ة من أبناء القرى الذين يع شون بوجدان القريـة "المحل ة يجد ما يشبه المفارقة لهذا التصور؛ ح ث إن 

بتطـور وتعقّـد المجتمـع "ل ث من التأمث نجد ما يبرر هذا المشهد في رواياتنـا؛ فالروايـاط عامـة تتطـور . غا أننا وبق4"في المدينة

 -القرويون–، وإذا علمنا أن جثّ ماكتب أدباؤنا 5"والأوضاع الاجتماع ة، وتطور الإنسان والعالم المح ط به والعلاقاط الاجتماع ة

 الفـردي المسـتوى مـن كث   على التغا فعال اط على" الرواية ف ه تركز الذي الت ار وهو، للرواياط الاجتماعي الت ار هذا في يصب

أن تع دنا إ  فطرتنا الطفول ة، تستط ع أن تقودنا عبر رحلة نحو  تستط ع إنها" بح ث "والثقاف ة الاقتصادية المتسساط ومستوى

للة السعودية خضعت للتطور والتغاّ الذي يمثّث نقلةً يشعر بها ، وإذا علمنا أيضاً أن أكثر قرى المم6"قرية أو مجتمع أو أمة كاملة

يمثلون شريحةً واسعةً من أدبائنا، إذا علمنا ماسبق،  -من مختلف مناطق الممللة  -أبناء تلك القرى، وعلمنا أيضا أن أبناء القرى 

 رواية المحل ة. أدركنا سر هذا التفتق الروائي عند أبناء القرى، وسر وجود هذا الطابع الغالب لل

                                                           

  http://www.alukah.net/literature_language: على إل لترون ة مادة–قحطان باقدار  -شرط تدخث الخ ال في رواية الساة الذات ة 1

 السابق.2

 1ط -جدة -هي مقولة لجورج لوكاتش أيار إل ها د.حسن النعمي في كتابه:)رجع البصر:قراءاط في الرواية السعودية مطبوعاط النادي الأدبي الثقافي 3

 . 18ص -م(2004هـ/1425

 . 19ص -السابق 4

: على إل لترون ة مادة -الشاهر علي صباح -(صوف ا – في نظرية الرواية: الرواية خصائص وآفاق)أطروحة دكتوراه مقدمة إ  جامعة كايث أي م تودي 5

www.Thawabitna1.com . 

 .80ص-م2005 1ط -دار غريب للطباعة والنلا -ترجمةوتقديم:د.صلاح رزق -روجر ب.ه نلث -قراءة الرواية:مدخث إ  تقن اط التفسا 6

http://www.alukah.net/literature_language
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ضاًا في تولي أبناء القرية زمام الإبداع الروائي، بث العل  من ذلك، أراهم بتـول هم  -من وجهة نظري -ولست أرى     

معقـث للبسـاطة والعفويـة الفطريـة التـي تفـ ض بـالق م  -في التصور الغالب لها -الرسالة الأدب ة صمّام أمان أخلاقي، فالقرية 

اسـتعلوا "جتمع ا  ذلك عند الأديب من أبنائها التزام  عقدي، لهر لدينا أدب فض لة وترب ة نجد أصـحابه وقـد الإنسان ة، وإذا ا

أن يخطّـوا طريـق الأدب الإسـلامي الأصـ ث بجـدارة "، واسـتطاعوا 1"على كث الصور المشوهة للآداب والأفلـار والأوضـاع

 .2"وبقوة

بدعاً من تلك  3تقدمت الإيارة إل ه، لم تلن رواية العشماوي )في وجدان القرية(ولما كان الشأن في الرواية المحل ة هو ما    

فالقرية التي يبحـث العشـماوي في   ذين يحملون القرية ) في وجدانهم(؛الرواياط،ولا كاتبها بدعاً من كتاب الرواية السعوديين ال

صـادق وت   4ل ها ،وفـق مـا تـذكر سـاتهولد ف ها وينتمي إ وهي قريته التيوجدانها ، هي قرية )عراء( الواقعة في جنوب الممللة ،

 .الرواية عل ه

عبدالرحمن العشماوي الشاعر الذي تشهد الساحة النقدية والأدب ـة بحسـه الملتـزم  هي رواية لساة هذه الرواية  ولأن    

توقع أن تلونقريته التي   طها هوالفاضث، وكان مح و  والسذاجة أيضاً ، تحرك الأ الفطرة مجمع -القرى كث في السائد هو كما – ي 

في التصور والوجدان توقع عم ق أن تلون هذه الرواية )رسالة تربوية ( من رسائث العشماوي يبثها إ  القراء. وقد تبين بـالقراءة 

عقـود تبـدّد للـماط الأدب  الواف ة للرواية أنها تسا حقاً في هذا المضمار،وتنتظم في عقد الرواياط )الإسلام ة( التي انبثقت منذ

الهابط، وتصحر الرؤى،وتقوّم الخ طا، فلانت )في وجدان القرية (منبراً لرؤىً سامقة تبناها المتلف،وقدمها ا  الأمة )القارئة( على 

 .(الساة الذات ة)ا من خلال بوابة ، وتحديدً طبق )الحلاية(

*** 

 – سـاة الروائ ـةوكتابة هـذه ال قصص النثريال ف العشماوي نحووقد يتبادر إ  الذهن ستال عن السبب في انعطا      

اره الطويـث مـع الشـعر، ونجاحـه في تجربتـه الأدب ـة مشـو بعـد -البحث هذا كتابة وقت إ  الأدب ة تجربته في الوح دة هي التي

والتربوية هناك . وبقل ث من التفلر والنظر، نجد أنّ مثث هذا النـزوع نحـو التنويـع في الأجنـاس الأدب ـة هـو ديـدن كثـا مـن 

، ضـمنها -اعها المختلفةبأنو–القصة  الأدباء،فقلما وقف أديب نفسه لجن  واحد، ولطالما وجدنا للشعراء تجارب اًدب ة نثرية ، تأتي

                                                           

 .14ص -م1994هـ/ 1414 1ط -الرسالةمتسسة  _محمد حسن بريعش  _دراساط في القصة الإسلام ة المعاصرة  1

 السابق. 2

من  -وإن كان غا غالب ولا اعت ادي–سايا إل ها في الدراسة بمصطلر )رواية( اتفاقًا مع تسم ة المتلف لها، ولأنها أيضاً ) رواية ساة(، فتمثث نمطًا  3

 أنماط الرواية.

 .130ص -موسوعة الأدباء  4
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وقد لا تستمر مغامرة الشاعر؛ إذ سرعان ما يعود أدراجه إ  م دانه الأول، وقد يجدها تجربة ماتعة يستمر ف ها. والعشماوي يبـدو 

 هنا من الفريق الأول الذي لم يلرر التجربة الروائ ة. هذا من جهة.

ان القرية( باب جديد من الجهاد الأدبي الذي يسا العشماوي ومن جهة أخرى، يغلب على الظن تصوّر  بأن رواية )في وجد

في ركابه منذ انطلاقته الأدب ة، فلما جعث الللمة سلاحاً ضد الظلم والرذيلة في يعره، ا ذها ملاطاً ومرهماً في تعامله مع أحوال 

 -وفي العقود الأخاة بشلث أكثر تحديدًا-هذا المجتمع في روايته )في وجدان القرية(. وإذا علمنا أن المجتمعاط العرب ة في عصرنا 

مالت إ  مطالعة القصص والرواياط، وأصبر هذا اللون الأدبي القائم على )الحلاياط( يستقطب شريحة واسعة من ج ث الشباب 

في مواكبـة  الذين هم مقصد الرسائث التربوية وأهدافها المعن ة بالدرجـة الأو ، أدركنـا أن العشـماوي كـان مـن الـذكاء بملـان

، وأول مـا كـان مـن متطلباط العصر، وركوب أمواج المتغااط، حين دخث دائرة تجريب هذا اللون  الأدبي والطرح مـن خلالـه

على عادة كثا من الأدباء الذين رهبوا حداوة التجربة فانطلقوا من موووق، هو ساتهم الذات ة، التي يلمّون  ،تجاربه )رواية ساة(

كون هـذا اللـون مـن فضلًا عن ، و لأالترك ز على الأهداف بالدرجة اتاح لهم ، ف لون زمام سا الأحداث ف هابتفاص لها، ويمس

إ  مقاصـده التـي يسـعى لبثهـا  -مـن ح ـث لا تشـعر–تعشقه النفوس، ويسوقها الفضول لسبر أغواره، ف ـدعوها  االحلي لونً 

  وترس خها في القلوب.

**** 

ويملن إجمال ما لمسته من أهداف رواية )في وجدان القرية( في هدفين رئ سين يندرج تحتهما جملة من الصور. أما      

 الهدفان فهما:

 أولاً: تعزيز الق م الإيجاب ة.                   

 وان اً: تعط ث الق م السلب ة.                   

ومـن من طب عـة يخصـ ة الروائـي/ العشـماوي؛  -كما أشرط سابقًا–ويتركز هذان الهدفان العامان حول الق م بتأوا 

ذلك أنه يملن عدّها رسالة اجتماع ة من إضافة إ  على تقديم مقاصد مهمة للروائي،  -ولابد–طب عة رواياط الساة التي تحرص 

عن ت بتصوير أحوال شرائر مختلفة من المجتمع  -واة مع حلاية تاريخ أسرة المتلفوعلى قدم المسا– من كونهاالمتلف، الروائي/

والمدني أح اناً، ورصدط جملة من السلوك اط والمعتقداط، في إطار من الإصلاح والتوج ه المغلفـين بالسرـد، فلانـت  –القروي 

، بـث إن أبطـال 1"جديدة يسـاعد عـلى تغ ـاه وتشـل لهفهو بما يقدم إل ه من ق م  "بذلك جزءًا من الأدب الذي يتور في المجتمع؛ 

عدلوا من  -على الأقث–ق م مجسمة، إذا أملن التعبا. وكثا من الناس قد غاوا أو "قصص مثث هذا الأدب المتور ل سوا سوى 
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نقول: متـأورين بق مـة اتجاههم في الح اة، وفهمهم إياها، وموقفهم منها، متأورين بشخص ة بذاتها في قصة أو مسرح ة.والأفضث أن 

  1."جديدة أو مضمون

 وفي الأسطر التال ة وقفاط كايفة بإذن الله عن هذه الأدوار لرواية العشماوي.

 أولًا: تعزيز القيم الإيجابية: 

أن كلمة إيجاب ة ترتبط بالج د المحمود من ملوناط الح ـاة إجمـالاً: القـولي -اللغوي والتربوي–استقر في عرف الناس     

منها والفعلي، والمادي منها والمعنوي. ولا ترى هذه الللمة  رج عن هذا الإطـار إلا في م ـادين ضـ قة*ل   السـلوك البلاـي 

ة أحدها. ورواية )في وجدان القرية( تحوّم في أجواء المجتمع البلاي، القروي منه كثااً والمدني قل لًا، وعلى امتداد الرحلة في الرواي

 ي راصداً لسلوك أو معتقد أو تقل د ينبثق عن يخص ة أو شريحة من المجتمع.لا ننفك نجد الراو

ولما كان مسار الرواية الأعظم في مجالي القرية، وجدنا جملة من القـ م الإيجاب ـة المحمـودة التـي تحبهـا الـنف  البلاـية، 

 ويعززها اللاع والعرف، فلان من ذلك: 

 الإيمان وبث روح التدين: -أ

، يملن القول بأن ترس خها والدعوة إل هـا أنحائهابحسب ما تشغله هذه الق مة من الرواية، ونظراً لمقدار انتشارها في      

يمثلان الهدف الأول ف ها، ول   ذلك من كونها طابعاً مألوفاً في القرية، فالقرى معقث البساطة والفطر السل مة بلا يـك، للنهـا 

احة من الروايـة؛ أيضاً مرتع خصب للخرافاط وب ئة مثمرة لدعاة المخالفاط اللاع ة. وإنما يستحوذ الهدف الديني على هذه المس

من جهة، وصبغة لاهرة على يخص ة رئ سة ومتورة في الرواية، ،الأديب الإسلامي :العشماويمن كونه هدفاً رئ ساً عند المتلف/

وفق ما سـ تأكد بـإذن الله –هي يخص ة محمد علي، التي تحتث مركز البطولة، وتحضر في جث فصول الرواية، من جهة وان ة، كما أنه 

بق ة الق م، بث إن كثااً مـن تلـك القـ م منبثـق  -عن وعي أو عن غا وعي–قاعدة تتحرك على سطحها  –م التال ة في عرض الق 

عنها، مستظث بظلال اللايعة التي صاغتها و رسختها، وهذا عامث والث أفضى إ  سعة ما تتحرك ف ه هذه الق مة مـن مسـاحاط 

               رواية العشماوي.                              

ولما كان لهذا الهدف هذا الاتساع، فمن الصعوبة بملان رصد كث مواضـع ذكـره أو حتـى أغلبهـا، للننـي أجـد بعـض 

يُّن الشخص ة، وحرصها على بث روح هذا التـدين في المجتمـع المحـ ط،  د  مواضع الرواية ناقلة لصورة ح ة ومتنوعة الأبعاد عن ت 

                                                           

 السابق. 1

 *منها ما يلون في م دان الفحص الطبي، فإيجاب ة نتائج فحص مرض  ما تدل على وجوده.
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كـان صـوط مـتذن القريـة "شهد من ح اة )محمد علي(، بطث الرواية الذي حلى عنه الراوي قائلًا: وهو ما أجده ماولًا في هذا الم

 سمة من سماتها البارزة، فلم من متلاسث عن الصلاة نشط إل ها عندما لام  سمعه صوط المتذن التقي. "محمد علي"

مـة مـع المـتذنين، وأنـتم أطـول النـاس هن ئاً لك يا أبا أحمد، يدعو لك كث شيء يصث إل ه صوتك، وتبعث يوم الق ا 

 أعناقاً.

 رحمك الله يا أبا علي، إننا مقصرون في جنب الله، وإنما ننتظر رحمة الله التي وسعت كث شيء..... 

 -منزله وتأمث الأفق قل لًا..منادياً: "سدة"وبعد أن أتم صلاته وتسب حه خرج إ  

الأولاد، اذكري الله، واتجهي إل ه بالدعاء، للأني أرى أبواب السـماء  يا أم أحمد...يا أم أحمد...ه ا إ  الصلاة، أيقظي 

 ......مفتوحة تستقبث دعاء المتمنين..

   1."است قظت أم أحمد، وتحول سلون المنزل إ  حركة دائبة

لإيمان، والمتلف يلثف من حضور البعد الإيماني في هذه الرواية، حين يضع يخص ةً مقابلة للبطث تتجاذب معه أحاديث ا

بث وتظهر طرفاً من العلم اللاعي الصح ر وهي تبارك لهذا المتذن منزلته في الدين، ومزيته التي حباه الله إياها بأذانه، كـما يـزداد 

عمق البعد الإيماني حين انطلقت عواطف إيمان ة تستشعر عظمة الله وتأن  برحمته، عقب السلوك الديني للمتذن، لتتحول أيضـاً 

 من طوابع دين ة، امتثالاً للتوج ه الديني الذي حركها ابتداءً. -افتراضًا –ك ة دائبة لم  ث  إ  صورة حر

ول   هذا الالتزام العقدي الذي تظهره الشخص ة هو الصورة الوح دة لهذا الجانب عنـدها، فقـد جسـم الـراوي مـن   

في الرواية، ولا تتردد في ممارسته في مختلـف الظـروف، الأمـن  خلالها نموذجاً جم لًا لدور الدعوة إ  الخا، وهو دور تمارسه كثااً 

منها والخوف، فها هو تحت للال الأول يذكر تفاهة الدن ا، ومبلغ اغترار الناس بها، في خطاب إيماني رائق يوجهه لشخص ة جمعه بها 

 السفر:

بها كـالأرض ال باب،تللاـ عـن أن ـاب هذا حال الدن ا يا أبا صالر، ب نا هي نضرة خضرة، ضاحلة مستبلاة، إذا "    

...........لـو {وماتدري نف  ماذا تلسب غدا وماتدري نف  بـأي أرض تمـوط }حادة كأن اب الذئاب.......فالله المستعان.

   2."أدرك الناس حق قة هذه الدن ا لما تعادوا من أجلها وتقاطعوا حرصاً على ركامها الزائث، إنها لاتساوي عند الله جناح بعوضة

لايتوانى عن المناصحة والدعوة إ  الخا أيضاً، من مثله في هـذا المشـهد الـذي  -أعني لرف الخوف -وتحت للال الثاني

 توجه ف ه )محمد علي( إ  قاطع طريق بالحديث قائلًا:
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عاً! وم أتنسـى أن ويحك! أخي ك ف تستهين بدماء المسلمين، أما تعرف أن من قتث نفساً بريئة فلأنما قتث الناس جم "       

الدن ا أصبحت )محلومة( وأن الدولة لا تسمر ال وم لمثلك أن يتعدى على أرواح المسلمين. أنس ت أن قب لتك لا تستط ع أن تحول 

دون تطب ق شرع الله ف ك، إن كانت السرقة فحد السارق قطع ال د وإن كان القتث فحد القاتث القصاص. كان الرجث ينصـت إ  

     1."هو يذكره بالله عز وجث ويخوفه عذاب يوم الق امة)محمد علي( و

وهذا الطابع الدعوي الذي يقدمه منهج )محمد علي( في مح ط أسرته وخارجها،كان طابعاً مبثوواً في ونايا الرواية، متلـرراً 

مثث يخص ة الش خ )محمـد في أرجائها، ولم يلن وقفاً على هذه الشخص ة، بث أ وكِث إ  يخص اط أخرى في المح ط القروي، من 

،و)الش خ صالر(، وهذا الأخا كان في الرواية نموذجًا للتقوى والإصلاح العقدي والخلقي في مح ط القرية، وقد كان قبث 2ال ماني(

 ذلك يتبوأ مهمة ذلك التوج ه والإصلاح في )ملة الملرمة(، مدينة الحرم التي تضج بالح اة، وتملتها مختلف أط اف البلا:

كان اللقاء في ب ت ذلك التاجر الملي حافلًا، إنها ل ست ول مة عشاء فحسب، بث إنها حلقـة علـم حافلـة بـالمواعظ "      

والمناقشاط والفتاوى، كانت الأسئلة تنهال على الش خ صالر من كث ملان، وكان يج ب عنهـا بروحـه المرحـة إجابـاط يـاف ة، 

     3." ةمراوحاً بين الدل ث اللاعي والحجة العقل

 الولاء للمكان وحس الانتماء: -ب

بحسب ترت ب الحضور في الرواية، يأتي هذا الهدف في طل عة ما يلقانا من الأهداف؛ فثمة شريط من الذكرياط ينطلـق     

مفعم  بالحب والايت اق للملان، القرية، التي تغمرها الشخص ة العائدة بعد طول غ اب بت ار من اللهفة  مع انطلاقها، وهوشريط

 والحنين:

 بوابة القرية."

وقف أمامها كاسف البال حزيناً، يراها بعين ذكرياته عالماً آخر، له ملامحه الخاصة، ونلهته الخاصة، إنه يراها في سلونها      

لة من الأعوام المل ئة بالأحداث والمواقف والذكرياط........القرية القديمة..ب وط متواضعة..كلا..بث هي الشجي تح ط بها ها

يامخة يموخ الجبال المح طة بها، وصلبة صلابة الحجارة التي بنت بها جدرانها السامقة..إن أعـين النـاس المغموسـين في أوحـال 

ـقّ لتلـك الأعـين المخدوعـة أن المدينة لترى هذا الل ان الشامخ يبحاً  من أيب اح الماضي، وتنظر إل ه نظرة ازدراء وإيـفاق، وح 

تلرى القرية القديمة على هذه الحال، ألم تعْشها أضواء المدينة الزائفة  ألم  درها مظاهر الترف ووسائث الراحة والاسـترخاء !. إن 

 لصبر عند آبائلم وأجدادكم أيها المخدوعون.القرية القديمة هي الوو قة المجسمة التي تشهد بمواقف الرجولة وا
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 1."ماذا أصابك أيتها القرية الحب بة 

هذه هي صورة القرية في عقث وقلب هذا الزائر، صورة يشللها الشوق والحـب؛ فهـي )القريـة الحب بـة(، وهـي )القريـة 

لم تعشـهم المدن ـة عـن  -ر هذا الزائر الولـهبحسب تصو –الحسناء( التي لايرى جمالها إلا المخلصون من أبنائها، المخلصون الذين 

 إدراك كنه جمالها.

الذين أدركوا طرفاً خاطفاً من ملامحها القديمة في بواكا  2وح  الانتماء في هذا المشهد يف ض من قلب أحد يباب القرية 

 ولاءً يه من على الفتاد:ح اتهم، فلما نقلتنا الرواية إ  حنايا ي خ من ي وخ تلك القرية، وجدنا ب نها ولاءً أعظم، 

أسرع إل ه وهو يقول: الجد حمدان..ح اك الله ياجد............وامتد الحوار بين ج لين..بـين عـالمين مختلفـين.. بـين "      

صورتين متباعدتين من الشباب والش خوخة، وكان حواراً رائعاً يج اً، تحدث ف ه )حمدان( عن القريـة حـين كانـت مثـث خل ـة 

حو قبث صلاة الفجر، وتظث تزرع وتسقي وتحرث، وتبني حتى تغرب الشم ، وتحدث عن روح التعاون والتلاتف النحث، تص

بين أهث القرية، وعن صفاط اللرم والش م، وصفاء الفطرة ونقاء السريرة، وم رفع حاجب ه وأيار بعصاه إ  الب ـوط القديمـة، 

 3."وقال: انظر يابني إ  تلاتف هذه الب وط وتلاحمها

فالولاء  ق مة يشترك ف ها الشاب والعجوز، ويبقى للأخا ضخامة التعلق وعمقه، بحلم طـول الرفقـة لتلـك الأمـاكن 

 وكثرة الذكرياط.

وق مة الانتماء للملان ق مة مستمرة على امتداد الرواية؛ تلمسها في حـديث المـرأة والرجـث، والشـاب والشـ خ، وفي      

 -تحت تأوا كونه الروائي نفسه–يقاوم  لم -وهو خارجي لايف ترض به إقحام مشاعره في السرد–السفر وفي الحضر. بث إن الراوي

 يتغنى بها، ويصور جمالها، وبساطة أهلها، وينساق في وصف )حم م( لتلك البقاع: وانطلق فتنة القرية، 

عل ـث، وتتعـانق ف ـه أيـعة الشـم  مـع أما الظهاة فهي عالم آخر  تمتزج ف ه حرارة الشم  المعتدلة ببرد النسـ م ال"     

أغصان الأيجار عناقاً يرسم على الأرض الخضراء للًا لل لًا، لاتستط ع أن تصفه الللماط...........لن تستط ع أن ترى ذلـك 

صب حة كث  كله رأي العين، إلا إذا كنت واحداً من أهث تلك القرية التي   ط لها من أيعة الشم  ووباً من البراءة والنقاء ترتديه

 4."يوم، ولا  لعه إلا إذا لبست ووبها الآخر الذي   طه من أديم الل ث المويى باللواكب والنجوم
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ولشدة ما تتكد الرواية على هذه الق مة، نجد الراوي يختم بما بدأ به من التأك د على جمال القرية وملانتها في القلـوب،     

 بحب القرية وإجلالها، إ  مستراح عند حديث يشاكث ذلك الحديث الأول:فمن انطلاقة بحديث الشاب والش خ الفائض 

ما هذا الذي يحدث يا أبا سع د ...هذا ما قاله أحد ي وخ القرية الطاعنين في السن، وأجابه صاحبه مازحاً: كأني بك   "   

لـذي أصـبر تحفـة معلقـة في صـدر مجلـ  يا أبا رايد تريد أن نعود إ  تعبنا ويقائنا، ألنك أصبحت مشتاقاً إ  حل  حمارك ا

 الرجال في المنزل الجديد الذي بناه ابنك 

 إي والله إني أحب ذلك الحل  يا أبا سع د.-

..............وسلت أبو رايد؛ فمساة الح اة الجديدة في القرية أكبر واقوى وأسرع من أن تت ر لمثله الللام حتى يعـبر 

 1."ال القادمة من هذا التغا السريععن يعوره بالقلق على مستقبث الأج 

ورغم أن ق مة الولاء في حديث الشخص تين في النص السابق تنبثق عن موقـف إحـدى الشخصـ تين في حـين تقاومهـا 

الشخص ة الأخرى، فإنها تظث ق مة حاضرة يتكد الس اق ترسخها في نفوس بعض أهث القرية، من مثث أبي رايد. بث إن مما يتكده 

أن الولاء للقرية من أبنائها، هو صورة للوطن ة؛ فالقريـة )وطـن( يتعلـق بـه أبنـاؤه المخلصـون، ويحفونـه بالحـب،  الس اق هنا،

 ولايرونه إلا )بعين الرضا( التي ترى الجمال، وتتغاضى عن الع ب والنقص و)الشقاء(!. 

 الكفاح: -ج

ق مة اللفاح إحدى لوازم تحص ث الحاجة، يشترك ف ها القروي مع المدني. للنها عند القروي أعـلى، ومظاهرهـا ألهـر      

وأيد وطأة؛ لارتباطها هناك بشظف الع ش وقلة الرفاه ة. وحين يصـورها الأديـب في ح ـاة أبنـاء القريـة، فإنـه يبعـث رسـالة 

 ة اللفاح في الح اة لتحق ق المنى، ويذكّر بصعوباط ح اة الأوائث، ف لزم من ذلك يلر بأهم -الج ث الواعد منهم خاصةً –للمتلقين 

 لله على ماوهب من النعم، وأضفى من دعة الع ش ورغده.

ورواية )في وجدان القرية( ترصد صوراً متعددة لهذه الق مة العال ة، وهي في تلك الصور كسـابقتها، تظهـر ق مـة عامـة   

عب( بالحرث والسقي ل در تشترك ف ها شرائر مخ تلفة من المجتمع القروي، فتراها عند )محمد علي( الذي اعتاد تعهد حقله في )الشِّ

 عل ه من خااته وومراته، ومرة للعمث الدؤوب والعزم الذي لايعرف الانقطاع؛ فقد:

هذه العلاقة الحم مة بين الرجـث أعطاه )محمد علي( من حبه وجهده، وسقاه من عرقه، فزاده ذلك خصبًا ونماءً، وتم زط  "

أقبـث "وحين غاب عن يِعبه في بعض أسفاره، وعاد إل ه وقد فقـد رونقـه،2."ويِعبه تم زاً يعده أهث القرية سبباً لنزول البركة ف ه

ب الأغصـان، وينظـف التربـة  لجان التي توصث الماء من )القفّ( إ  أحواض الأيجار، ويشذ  ممـا على الوادي يعزِق ويتفقد الف 
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خالطها من الأوراق والأحجار، ويستنهض همة الوادي بدعائه وتسب حه......وما هي إلا أيـام قلائـث حتـى عـادط إ  الـوادي 

 1."خصوبته ونضارته

لـ قمن أود أسرهـن،  -وأح انـاً خارجهـا –وترى اللفاح ق مةً لاهرةً عند نساء القرية اللائي يناضلن داخث الب ـوط    

 وهي  اطب أختها )صالحة(، فتقول: -إحدى يخص اط القصة– اة، كفاح  تصره عباراط )مسفرة( ويشاركن في إقامة الح

أسألك بالله يا صالحة. هث رأيتني يوماً من الأيام فارغة من عمث  وأنتِ، هث تحققت لك الراحة..أنا لا أذكر أني رأيتك "   

د منها...اسـألي عنـا الرحـى التـي تشـققت أيـدينا ونحـن خال ة من عمث ياق مضن يـا أخ ـة....إلا أوقـاط النـوم التـي لابـ

 2."نديرها.....اسألي الملة التي تلوحت وجوهنا بله ب النار التي نشبها ف ها.......ستحدوك عن معاناتنا الحق ق ة

مـن  -واللفاح في ) في وجدان القرية( يتجاوز أسوار القرية أح اناً،ف صحب الشخص اط خـارج حـدودها، بـث هـو   

ب.  -الأوجه بعض  أيد عل ها منها داخث القرية؛ فربما كان الأن  بالأهث والأصخاب عاملًا في  ف ف المشقة وتجاهث النص 

هاهو )محمد علي( يتلبد عتاء الرحلة من قريته إ  ملة الملرمة في رفقة لم تلن أقث منه عناءً، بث إن ف ها ي خاً عركته الح اة 

 لرجث القروي الملافر:مراراً، ولازال يقدم نموذجاً ل

كانت الرحلة إ  ملة ياقة مضن ة، مشي على الأقدام من بلاد غامد في جنـوب الممللـة العرب ـة السـعودية إ  ملـة "   

ن على فراق الأبناء والأهث، إنهـا رحلـة اهنة، أنهلها التعب والجوع، والحز، تمش ها أقدام و"مسافة تقرب من ولاومائة م ث"الملرمة 

 3."الخوف..العناء و

دح، فالعمث ف ها كان ممزوجـاً بلثـا مـن الملرمة مستراحًا من الشقاء والل وحين تحط الرحال بالمسافرين لم تلن ملة     

 التعب والامتهان، وتقابله يخص اط الرواية بلثا من النضال والمجاهدة:

ستة أيهر من قسوة العمـث مـع ذلـك الرجـث ستة أيهر مضت، ستة أيهر من التعب والعناء، ومن الراحة والهناء، "     

   4."القاسي الذي لا يتورع عن أيد كلماط السباب بذاءة، بث ولا يتورع عن البصق في وجوه العاملين معه........... 

هـاد إنها صور للنضال البدني والنفسي قدمتها يخص اط هذه الرواية،  وإذا قلّبنا النظر ف ها مراراً، لن نجد دافعاً لهـذا الج

وتحمث المشاق والملاره، سوى تحص ث )لقمة الع ش(، والبحث عن ح اة أفضث. وكثااً ما  رج الشخص ة بنتـائج تحمـدها مـن 

هذا النضال )من مثث ما كانت نهاياط الأحداث في كث النماذج السـابقة(، للـن بعـض فصـول الروايـة لاتنتهـي بهـذه النهايـة؛ 
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وقد تلون خسرط ما كانت تملك، نحو ما كـان مـن أمـر )عبـد الله العسـ  ( وزوجتـه فالشخص ة اللادحة تعود صفر ال دين، 

 )عزة(:

الح ـاة المرفهـة التـي س ع شـانها في  -واوقـاً –تم كث شيء، ورحث عبد الله بزوجته من عراء إ  ملة، وقـد صـور لهـا "    

كادط  رج معها روحه.........كان الأمـر عـلى مـا ملة.......وعندما انعطف بهما الطريق إ  منزل التاجر، يهق عبد الله يهقة 

توقع عبد الله، ماط عمه المحب له، وماتت آماله في الح اة المستقرة في تلك الـدار............كان السـفر مرهقـاً لم يحتملـه جسـد 

ام في حالـة يروـى لهـا مـن )عزة( الغض، ولما وصلت إ  المدينة مرضت مرضاً يديداً ألزمها الفراش، ووجد عبد الله نفسه بعد أي

الفقر والبتس ومرض الزوجة وبعد الأهث..........سارط القافلة وسار )محمد الزهراني( بجوار صاحبه، وما مضت الراحلة إلا 

 قل لًا، حتى التفت عبد الله إ  صاحبه )محمد( دامع الع نين، وقال:

 1."يا محمد..لقد ماتت عزة.. لا حول ولا قوة إلا بالله العظ م  

 -وبعض ما يشابهه من نماذج الرواية التي تقدم كفاحًا )مسلوب الثمـرة( -وقد يقر في الخاطر والقلب من هذا النموذج 

 أن اللاتب يعطث هذه الق مة، وكان الأجدر به ألا يورد مثث هذه النماذج حتى تظث الصورة ملاقة في الأنف !، غـا أنـه خـاطر  

يتفق ووجود مثث هذه الإخفاقـاط في ح ـاة البلاـ، والذي ، الساة إجمالاً  روايةالبعد الواقعي الذي يصبغ بأهم ة مراعاة  مدفوع  

أن تعطّث فاعل ة هذه الق مة في مثث هذه المواقف، لاينفكّ يح ي ويوقد ق مة أخرى، لم  ث  منهـا  أضف إ  ذلك تمح صًا، أو عقابًا. 

سابق، وألنه لازماً للث مواقف الشخص اط المتمنة المسلّمة التي يمثّلها كثا من أبنـاء يخص ة )عبد الله العس  ( في النموذج ال

 القرية في هذه الرواية؛ ألا وهي ق مة )الصبر( والتجلّد في الشدائد. 

 الصبر: -د

 الصبر قرين اللفاح، فلست تجد قدرة على النضال في الح اة، وخوض معتركها إلا بسلاح من الصبر والتجلد.     

قة سابقاً في ب ان صور اللفاح عند جملة مـن يخصـ اط هـذه جدان القرية(، مثلت المواقف المسووفي رواية )في و 

عـلى أنـه سـمة  -من خلال تعدد نماذجـه –الرواية، نماذج واضحة لتحلي هذه الشخص اط بالصبر، وهو ما يدل بالضرورة 

من يدة، ولا ينفكّ أبناؤه يتعرضون للعوارض التي لاتلقى لها دافعًـا عامة غالبة في المجتمع القروي الذي لا  لو الح اة ف ه 

وخففت بالفعث عمن أدركها من أبناء المجتمعاط  –أو مع ناً من أسباب المدن ة المختلفة، وأوجه الرعاية الطب ة، التي  فف 

 وطأة الأمراض، وفتك الجوع، ومخاطر الأسفار.  -القروية

ما لهرط في هذه الرواية، في مواقف المواجهة مع الموط، وتعـرض بعـض الأحبـة  وقد لهرط تجل اط الصبر أكثر

 لمخالب المن ة، والصبر على فقدهم ورح لهم.
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ونموذج )عبد الله العس  ( الذي فقد زوجته في زهرة يبابها ونضرتها، يمثث لدرجة من هذا التجلّد؛ إذ يسجث لـه 

 انة بالله بقوله:المتلف في لحظاط الصدمة الأو  عباراط الاستع

  1."يا محمد، لقد ماتت عزة...لاحول ولاقوة إلا بالله العظ م..ماتت يا محمد..ماتت "    

وهـو صـغا تتعلـق بـه –والبعد أكثر جلاءً وإشراقًا، في موقف )محمد علي( الذي عاد من سفره ل جد أحـد أبنائـه 

فارق الح اة، فما يلون من هذا الوالد الذي اجتمعت عل ه ملابدة المشاق لتحص ث لقمة الع ش وفقـد العزيـز،  قد -القلوب

إلا أن ألهر موقف المتمن المحتسب. ولئن ياب  صبر )العس  ( ضعف البلاء والحنين أح اناً، فإن )محمد علي( قدم الق مة 

 في موقفه ناصعةً متألقةً:

 ا أم احمد أين عبد الله ي – "    

خّ م الصمت على الجم ع ورأى الدمع يترقرق في ع ن ها والتفت إ  عمته فاطمة فإذا هي تبلي وتنبه إ  الناس مـن 

 حوله، إنهم يبلون، وأيقن بالأمر قبث أن يقولوا له ي ئًا وترقرقت ع ناه بالدموع وهو يقول:

ا لله وإنا إل ه راجعون، إن القلب ل حزن وإن العين لتـدمع ولا لله ما أخذ ولله ما أعطى. الحمد لله رب العالمين. إن -   

 نقول إلا ما يرضي ربنا..........وضم إل ه ابنه أحمد وقبّله وهو يقول:

الحمد لله إن كان أخذ فقد أعطى ولله الأمر من قبث ومن بعد. وم انصرف إ  من حوله وعاد إ  طرح أسئلته عنهم  -

   2."وعن أخبارهم

التي يصبو المتلف إ  تقديمها، تظهر جل ة في )خطاب التسل م( الذي اتسمت به عبـاراط )محمـد عـلي(،  والرسالة

 فالصبر المتس  على الإيمان هو طوق النجاة الذي أخرج الشخص ة من زلزلة المص بة إ  مجالي الرضا والثباط.

لّمة بقضاء الله من أهث القريـة في نـماذج والمتلف يلرر إعلان هذه الرسالة برسمها عبر مواقف الشخص اط المس   

متعددة، كما يخرج بهذه الق مة إ  رحاب المدينة، ف قدم منها نموذجًا صابراً.ولعله في ذلك  يتكد على أهم ة هذه الق مة، وأنهـا 

بين الضـلوع، يغـذيها لا تقتصر على بب ئة اجتماع ة محددة؛ فهي ق مة محمولة  -وإن اختلف مقدار بواعثها بين القرية والمدينة-

 الإيمان:  

 ابن )عمنا( ذلك الفتى الهادئ صاحب ذلك الوجه الجم ث،وتلك الروح المرحة الط بة... -"   

 أغلق المخزن ولاوة أيام، وغاب عنا التاجر أسبوعًا، وم عاد إل نا.

ه صوته المجلجـث ولم حين رأيته صب حة ذلك ال وم تذكرط قسوته ويدته، وتذكرط هذا الأسبوع الذي لم نسمع ف 

 ."اللهم أعنا"نر عصاه الغل ظة فقلت في نفسي 

 وللن الذي أدهشني أنني ماكدط أقترب منه وأهم بتقب ث يده، حتى نزع يده من يدي وقال:
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 لا داعي لهذا يابني، وم تحدث معي برقة وعطف ما عهدتهما ف ه من قبث أبدًا. -   

 1." يدي وانصرف.....أخرج من كمه ي ئًا من المال وضعه في

والجم ث في عرض المتلف لتجربة الصبر هنا، أنه ينتقث بها انتقالاً نوعً ا؛ فلم يعد الدرس درسًا في الصبر والتسل م 

فحسب، بث غدا درسًا في جمال أن نتعظ بتجارب الموط ونوازل الح اة، فنتغا للأفضث.إنها دعوة للتغا الإيجابي والمثمر عبر 

 بوابة الصبر.

 التلاحم والتكافل الاجتماعي: -ه

تبدأ إيادة المتلف بهذه الق مة من ملان غا بع د عن انطلاقة الرواية؛ إذ تراه يقدمها ابتداءً برمز قريب التنـاول      

 يأتي عفواً في حديث )الجد حمدان( الذي يع ش الذكرياط، فاى القرية القديمة بع نيّ المحبّ:

ه إ  الب وط القديمة وقال: انظر يابني إ  تلاتف هذه الب وط وتلاحمهـا، أمـا تـرى رفع حاجب ه، وأيار بعصا"     

سطر الب ت يف  بك إ  سطر الب ت المجاور  أما ترى المسجد يتوسط هذه الب وط  إنه قلبها النابض يا بني، أما الآن فقد 

  2."تفرقت ب وط القرية وتعددط مساجدها

ب الب وط، التغني بتقـارب الحجـر والطـين، بـث هـو إيـارة قويـة إ  تقـارب ول   القصد في تغني الش خ بتقار

أصحابها، وتلاحم قلوبهم، الأمر الذي انعل  على ب وتهم. وهو ما عاد المتلف إ  تأك ده على لسان الراوي مشـبعًا بالحـب 

ة، حين قال:  واللُّحْم 

، مسجدها العت ق، ب وتها القديمة المتعانقـة عناقًـا هذه البوابة اللبرى إذا ف تحت سمحت لع ن ك أن ترى القرية"   

 3."يوحي إل ك بحب كبا

ويستمر العشماوي في تعزيز هذه الصورة العامة لأهث القرية، ف وضر أبعاد ق مة الترابط في المجتمع القروي عبر     

دأ )إجارة الدخ ث(، الـذي كـان رصد جملة من الصور والمواقف الدالة عل ها، وهي صور يلّث بعضها العاداط، من مثث مب

كثاًا ما ينتلا في المجتمعاط العرب ة، في لث لروف قسوة الح اة، وجور بعض قوانين المجتمع. وهو مبدأ لهر في الرواية في 

ا لا تقبله:   مشهد احتضان )آل يح ى( للدخ لة )مسفرة(، الفتاة التي فرّط من حلم عائلتها بتزويجها وريًّ

إن )مسفرة( لا تريد سواك، وقد ايتد الخلاف بين أهلها فهربت إ  ب ت  )آل يح ى( خوفًا من بطش عمها الـذي "   

ا على تزويجها من ذلك السري الثري.  مازال مصرًّ

  4."........لولاما لق ته من رعاية وعناية أهث ذلك الب ت الذي لجأط إل ه لأودى بها الحزن العم ق
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اداط التي جسدط وحدة أهث القرية في أبهى صورها، ذلك التقل د الذي تلـتحم ف ـه القريـة ضـد ومن جم ث الع   

كة(، والذي حرص المتلف على رصده في روايتـه وتقـديم نبـذة عنـه، توضّـحه، وتباركـه  الجوع والفقر، ف ما ي عرف بـ)اللاِّ

 سلوكًا اجتماعً ا تحتاجه المجتمعاط البلاية في مواجهة أزماتها:

كة هذه طعمها المتم ز، تظث بعض الأسر الشهر والشهرين والثلاوة وهي تتطلـع إ  أن تشـترك مـع "      ....ولللاِّ

أهث القرية في ذبر بقرة أو وور لتنال بذلك ي ئًا من اللحم، وإذا نالته كان له عندها طعم متم ز وق مة كباة، وهـي صـورة 

  1."هث القرية وتعاونهمواحدة من علااط الصور التي يتجلى ف ها تلاحم أ

وكما بلورط العاداط مفهوم )التعاون والتآزر( في أفعال أهث القرية؛ عبق عباها في أقوالهم، فأنتجت لهم أمثـال    

 هذه التح ة العذبة التي يبادر بها بعضهم بعضا:  

 دخث عوضة ب ت )آل يح ى( وهو يقول ضاحلًا:"    

لِ   ها أهث القرية وأحبوها،فهم يبادرون بها بعضهم بعضا بعد السلام، يقول سلام عل لم و)العون(،وهذه تح ة أ  ف 

 2."قائلهم)والعون( فاد عل ه الآخر )الله يع نك(. إن عناء الح اة وقسوة مشاغلها جعلتهم يدعون بالعون لبعضهم دائمًا 

لتقال ـد التـي رسـمتها لـروف الح ـاة وأح انًا، لاتنبثق ق مة التلافث وحب مساعدة الآخرين من بوتقة العاداط وا        

 وطب عتها فحسب، بث نجد البعد الديني محركًا لهذا السلوك، فاحتضان الآخرين في أزماتهم موقف يتعدى العادة، ل لون عبادة:

في باحة الدار الصغاة تسمع خضخضة الماء في ذلك الإبريق المصنوع من جلد البقر والذي يسمونه )الركوة(، وتسمع "   

 نحة )محمد علي( وتسب حه وذكره لله وهو يته أ للوضوء:نح

يا أم أحمد لاتنسي أن تزيدي في عشائك الل لة، فقد رأيت بعد صلاة العصر رجلًا غريبًا جالسًا في المسـجد، وسـألته  -     

لنجده في ذلـك ال ـوم الـذي  عن حاله فأخبرني أنه عابر سب ث وأنه يريد ملة......أنت تعلمين أننا بحاجة إ  شيء نقدمه لأنفسنا

                                                                                                                                     3."لاينفع ف ه مال ولا بنون

لق في الضائقاط، والصح ر أنها  -إ  النماذج السابقة الممثلة لهذه الق مة بالنظر -وقد يظن لانّ  أن صور الوحدة إنما   

تظهر في أح ان كثاة في مواقف الاحتفاء والاحتفال. فلما أن الألم يتلف القلوب بين جنباط القرية، فإن الفرح يجمعها كذلك. 

 ( بعد عودته من سفر طويث، إذ يقصّ عل نا ف قول:وهو ما جسده المتلف في استقبال القرية لـ)محمد علي
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لقد كان احتفاء القرية بقدوم متذنها التقي )محمد علي( كباًا، إن الفرحة تبدو على وجوه الجم ـع، صـغارًا وكبـارًا،  "      

الرجـال والنسـاء وللقرية طريقتهـا المم ـزة في الاحتفـاء بمـن تحـب، إنهـا قـادرة عـلى التحـرك الشـامث للتعبـا عـن الفرحـة، 

والأطفال.....إن هذا الموقف من أهم المواقف التي تم ز القرية عن المدينة، فالمدينة تبتلع أهلها، وتدفع النـاس إ  الانشـغال عـن 

  1."ويخرج منها دون أن يشعر به أحد -أية مدينة–هذه المظاهر الودية الرائعة. يدخث الداخث إ  المدينة 

لمقارنة التي يعقدها بين القرية والمدينة من جانب التعاون والتآزر، يقع في مزلق التقـدي  المطلـق والحق أن المتلف بهذه ا

للقرية؛ فهذه الرسالة الهادفة إ  إح اء معنى التآلف في علاقاط المجتمع المعاصر، كانت تنبثق عن المدينـة أيضًـا في تلـك الحقـب؛ 

مع المدني أيضًا دافعين لوجود مثث هذا التقارب بين القلوب في ذلـك المجتمـع. ح ث كانت غلبة البساطة ورقة الأحوال على المجت

ـد  -على أقث تقدير–أما المدينة التي حطمت هذه الأواصر، أو أضعفتها  فهي المدينة المعاصرة، وتقابلها القرية المعاصرة، التـي لم تع 

 -بع دًا عن مزلق المقارنـة –بعضه ببعض. والرسالة هاهنا  هي الأخرى على تلك الصورة الملاقة في جانب ترابط المجتمع وعناية

 موجهة للمجتمع المعاصر بشقّ ه: المدني والقروي، من منبر القرية القديمة التي هي جوهر هذه الرواية.  

 ثانياً: تعطيل القيم السلبية:

( ك انًا ح ويًا تألفه النفوس، وتصغي إل ه بشغف، ف تور بطوابعه )الحلائ ة  -ومنه رواية الساة– لما كان العمث الروائي   

ف ها، ويحركها، حمث على عاتقه عبئًا ول فً ا في معالجة تلك النفوس، وتوج هها للخا، وحجزها عن مواطن اللا، فصار عبر مختلف 

، الأمـر 2"ز بأيلال ومسـتوياط متعـددةوعً ا فلريًا ونفسً ا واجتماعً ا ووجدانً ا، يتفاعث مع الذاط والجماعة، ويبر"يقدم  أدواته

 الذي نجده يتحقق بقوة ووضوح في رواية )في وجدان القرية(.

 -في دور إصـلاحي ملتـزم –ففي مقابث تعزيز ما يرتض ه اللاع والعرف من الق م والسلوك اط، أبدط هذه الروايـة    

ته، ومحاولة طرح رؤية إيجاب ة معالجة لها. ومن حرصًا على اللشف عن بعض ع وب المجتمع القروي، وتشخ ص جملة من مشللا

الواقع بملان أن أحلم بأن عددًا من سلوك اط المجتمع القروي السلب ة موجودة أيضًا في المجتمع المدني في تلك الفترة التي يحلي 

ماء الـذين يجتهـدون في عنها المتلف، على تفاوط لمصلحة المجتمع المدني؛ ح ث حلت عنه الروايـة مغاوًـا بوبـث مـن صـالر العلـ

 الإصلاح والتوج ه، أكثر مما يلون للقرى.   

وقد رصد المتلف عددًا من سلوك اط المجتمع المخالفة لللاع ،وأح انًا المعتقد،وهو أكثر ما كـان مـن مخالفـاط ذلـك    

 المجتمع، كما وقف على قل ث مما يحسب مخالفًا لق م أخرى. و مما كان من ذلك، الصور التال ة:

 تصديق المشعوذين: .أ
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جِـد      وأحسن بالمتلف إذ عرض هذه الصورة؛ فهي إحدى الق م السلب ة التي تبنتها كثـا مـن المجتمعـاط البدائ ـة، وو 

يائعًا ف ها تحت مسمى )الطب الشعبي( والخبرة ف ه!، أو تحت مظلة )الصلاح والتقى ( والبركة المنزّلة بأور منهما، ل لون صاحبهما 

 لذي يلجأ إل ه الناس، ف صنع لهم المعجزاط!!.)الفق ه( ا

(، التي يحزنها مرض "الريحانبائعة "في موقف )الغرّازية  -النموذج–وفي رواية )في وجدان القرية(، ترى هذه الصورة    

 )أحمد(، فتريد أمه إ  العلاج الناجع!!: الصغا

 لم لا تذهبين به إ  الفق ه  -"   

 قالت أم أحمد:

 حان الله، ك ف غاب عني هذا  . .....................سب  -    

مادام الأمر كذلك، فإن بإملانك إعطائي )قبعة( ابنك أو )قم صه( أو قطعة مـن قم صـه، فـإني مسـتعدّة أن أعط هـا  -    

 الفق ه بعد أن أصدر من السوق ل عط ك الدواء المناسب...................

 وماذا تصنع قبعة ابني أو قم صه، وما فائدة ذلك  -  

 إن مهارة الفق ه ومقدرته الطب ة تجعله قادرًا على تتبع أور المرض على ملاب  المريض. -  

 قالت )أم أحمد( بلهجة أكثر استنلارًا:

 1."يا )أم منسي(، هذا شيء لا يقبله عقث. مهما بلغت مهارة الفق ه فما ألنه يقدر على ذلك -  

 -بسـذاجة–و)أم منسي/ بائعة الريحان( تمثث هنا للايحة واسعة من المجتمع القـروي تـتمن بهـذه الترهـاط، وتتلقـى 

ا للطـرف المقابـث في هـذه المسـألة، فمـع أنهـا أبـدط أكاذيب الدجالين فتصدقها. في حين يجعث المتلف من تردد )أم أحمد( مفتاحً 

الموافقة في ختام الحوار، إلا أن ترددها،وحديثها الذي عبئ بالعقلان ة والحلمة، كانا إضاءاط تنبه إ  عدم سلامة موقف )الفق ه(، 

تجاه هذا الفلر )غـا العقـلاني(،  و)أم منسي( التي تتمن بقدراته!!، حتى إذا بلغت الرواية )محمد علي(، قدمت موقفًا أكثر حزمًا

 فإذا هو يستنلر على )أم أحمد( ما أخبرته به من خبر الفق ه، ف قول:

حتى يبعث إل ك بالدواء المناسب !. يا )أم أحمد( إن نفسي لاتطمئن إ  هذا ابدًا، وكم نصحت  خالتي وغاهـا ألا  -"   

 من العلم ما يملنني من الفتوى، وللني لا أطمئن إل ه. يصنعن ذلك، إني أيك في هذا العمث..صح ر أنني لا أملك

                                                           

 .57، 55ص -في وجدان القرية 1



- 23 - 
 

................ 

     1."الله عز وجث أن يشف ه إنه سم ع مج ب، وم عل ك بالماء البارد إذا زادط حرارة جسمه، واسألي الله له العاف ة أسأل

عة، حين يعطلهـا عـلى يـد أصـحاب العلـم وم لايلبث المتلف أن يسترير بالموقف الإيجابي تجاه هذه الق مة السلب ة الشائ

يطرق موضوع الشعوذة والـدجث، ويحـذر النـاس منـه،  -أحد الدعاة في القرية–اللاعي في القرية، فهاهو الش خ )محمد ال ماني( 

 ف لشف الحقائق، ويصحر العقائد:

ضى، وأنهـم يسـتط عون عـلاج لقد علمت أن كثاًا من الناس يعتقدون في )الفقهاء( أنهم قادرون على يـفاء المـر – "  

المريض الغائب بواسطة ووبه أو عمامتـه، وهـذا شرك بـالله عظـ م، وأقـث الأخطـاء في هـذا الأمـر أن يسـمى الطب ـب الشـعبي 

بـــ)الفق ه(. إن الفقه درجة لا يصث إل ها إلا الراسخون في العلم................... الشفاء عند الله،والطب ب والـدواء أسـباب 

إذن الله لا بإذن أحد من الناس. أيها الناس ك ف تصدقون أن الطب ب يملن أن يعالج المريض بواسطة قطعة من ملابسه ! تنفع ب

إن الذين يفعلون هذا عندنا في ال من هم المشعوذون والسحرة واللهان. فاتقوا الله، وتعلموا ما يجوز ومالا يجوز في أمـور ديـنلم 

 2."ودن اكم

 :التكفير .ب

أقصد به الحلم على الآخر باللفر والخروج عن دائرة الإسلام. ول   هذا السلوك نبتًا طب عً ا للقرية بطوابعها المعهودة،     

 وإنما هو نتاج طب عي للجهث أينما كان، وللجرأة على الإفتاء والحلم بغا علم، في مختلف الأماكن والأزمان.

فا( سلوكًا لإحدى الشخص اط في القرية، إذ يظهـر هـذا المـنهج جلً ـا في تفلـا وفي هذه الرواية، يورد المتلف )التل    

يصـف "الس د )أحمد ال ماني/ البناّء(، الذي ا ذ في بعض مشاهد الرواية موقف الواعظ الديني، فتراه في بعض خطابه للجمهور: 

يرتـدون )البدلـة الفرنج ـة( ويحلقـون لحـاهم لهم أزياء اللفار الذين يمشي أحدهم وكأن رجل ه ذراعا مقـص تتحركـان، إنهـم 

 ويواربهم، فتظهر وجوههم كوجوه النساء.. وعندما سأله أحد أهث القرية:

 وهث جم ع هتلاء الذين تتحدث عنهم كفار  
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وجه إل ه نظرة حادة وقال: منهم اللافر النصراني، ومنهم المسلم الذي يتشبه بهم، ومن يتشبه بالفرنج اللفار في ملابسـهم 

   1."مظاهرهم فهو كافرو

غا أن المتلف سرعان ما أصدر حلمه على هذه الفتوى المرتجلة، وتو  بنفسه مهمة التصويب، فالحلم مباشر  على لسـان 

 الراوي الخارجي الذي استنلر الفتوى، فبادر بالنقد والتنب ه قائلًا: 

ا من أهث القرية على هذا الحلم الخاطئ المتعجث، وأنـى يحصـث ذلـك وهـم أم ـون لا "    ولم يلن يسمع اعتراضًا ولا ردًّ

 2."يعرفون إلا أمورًا عامة من دينهم تتعلق بأركان الإسلام الخمسة

 بدع المتصوفين: .ج

عل ه بترك ـز ذكـي، يلشـف عـن تصـور لم يحتث هذا السلوك السلبي مساحةً واسعة من الرواية، للنها سلطت الضوء    

 المتلف لهذا المنهج الفلري، ويطرح مع التصور نقدًا مهذبًا يح ط هذا الفلر بالحذر، بث بالإقصاء.

وقد جاءط هذه الرؤية مرة واحدة في الرواية، ودارط أحداث المشهد الروائي خارج القرية، ففي ملة، يلتقـي )محمـد    

 نهما حوار خاطف، لا طئ بديهة )محمد علي( من خلاله، ومن خلال صفاط صاحبه، أنه أمام علي( بإحدى الشخص اط، ف لون ب

 أحد المتصوفين الذين حدوه عنهم ي خه )صالر(:

ماكاد )محمد علي يخرج من باب السلام متجاوزا المسعى حتى اعترضه رجث لا تتناسب ه ئته الروة مـع المهابـة التـي "    

 دره بالسلام، ومدّ إل ه يده مصافحًا، فردّ )محمد علي( عل ه السلام وصافحه...............تبدو على ملامر وجهه، وبا

كان )محمد علي( يتأمث المسبحة ذاط الحباط الخضراء اللباة التي تتلاعب بها أنامث الرجـث، ولفـت نظـره فـص خاتمـه 

ملـة مـن بعـض البلـدان الإسـلام ة واسـترجع في تلـك  الأخضر، فتذكر ما قاله له الش خ ذاط يوم عن فئة من المتصوفة تأتي إ 

اللحظة الأوصاف التي ذكرها الش خ، وبعض الأعمال و)الطقوس( التي يقومون بها باسم الذكر والـدعاء والعبـادة،وسرى إ  

 نفسه يعور قوي بأن هذا الرجث منهم............... 

 حتى بادره بالستال:كان ينتظر انتهاء حديثه عن الش خ، فما كاد الرجث ينتهي 

 هث أنت من المتصوفين  

 وبدا الارتباك على ملامر الرجث، فلم يلن يتوقع هذا الستال المباشر، وقال وهو يتصنعّ الابتسامة: 
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 وهث تعرف أنت معنى )التصوف(  

 وأجاب )محمد علي( إجابة مقتضبة أوحت للرجث بالرغبة في إنهاء الللام:

لتصوف( وبدايتـه، وواقـع أهلـه، ووصـف لنـا بعـض المظـاهر في نعم لقد شرح لنا الش خ معنى )ا 

اللباس وغاه التي يعرف بها المتصوف. قال ذلك وهو يمشي إ  خارج المسجد الحرام، تاركًا الرجث يرمقـه بعـين 

المتعجب من بديهته.....عندما روى )محمد علي( للش خ في ال وم التالي ما حدث له مع الرجث، يدّ على يده وقـال 

 1."ه: أحسنت أيها الفق ه الأميل

ء بخلله، ويجري الرأي على لسان ورغم تحفظ العشماوي تجاه هذا المنهج، فلا تراه يعلن انتقاصه، ويلتفي بالإيماء والإيحا

 لبسـها لبـاس )الإعـراض( عـن الصـوفي، إلا أنـه يلـاد يبـين لـلإدراك أنـه يتفـق مـع موقـف هـذه ف ،يخص ة )محمـد عـلي(

سلوكها تجاه الصوفي، فـ)محمد علي( بطث روايته الذي ترسمه الرواية )نب لًا ماجدًا( مـن مبتـداها إ  منتهاهـا،  الشخص ة،ويتبنى

وسلوكه موضع الاعتدال والحلمة في جثّ فصولها، من جهة، ومن جهة أخرى، ترى العشماوي يعزز موقفه من الصوفي عبر إسباغ 

تقدمة العلماء الثقاة، الذين ينطلقون في آرائهم من الثوابت الدين ة الحقة، وأعني به  الرضا والقبول عل ه من يخص ة تقدمها الرواية

 )الش خ صالر(*.

 جاهلية القبيلة: .د

 من السلوك الجمعي لا  لو من سفه  وط ش، مما يذكّر جاهل ة العرب الأو ، اتفاقًا أو مقاربةً. اوأعني بها صورً    

وقد عرضت الرواية لجملة منها، كان أبرزها ولاث، فهناك العصب ة القبل ة، وومة تقل د قروي وحشي يسمى بـ)النَّقا(!،    

كما قدمت الرواية صورة والثة من تقال د القرية المغال ة، ت عرف في المجتمع القروي بـ)الصدّة(. أمـا العصـب ة القبل ـة، والتفـاخر 

تلف خاطفةً سريعة، في حوار بين )محمد علي/ الغامدي(، والش خ )صالر( الـذي لاينتسـب لأي مـن بالأنساب، فقد أوردها الم

 مشاعر التعصب للنسب في نف  )محمد علي(، عبر الحوار التالي: -ولعث ذلك اختبارًا–طرفي المفاضلة، للنه يثا 

 وجزاك الله خاا، كأني بك من الجنوب. -"           

 بلاد غامد.نعم ياي خ، أنا من  

 وقال له الش خ مازحًا: ما رأيك في زهران 
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 وضحك )محمد علي( وهو يقول:  إخوة وبني عم ياي خ، ونعم بهم.

 قال له الش خ وهو يمسك بذراعه: لاتن  يا محمد أن زهران عم غامد.

 آدم وحواء.قال وقد زالت عن وجهه آوار اله بة التي يجدها في نفسه من الش خ: نحن جم عًا يا ي خ أبناء 

وفرح الش خ بهذا المنطق المتّزن من رجث أمي، كما أ عجب بفصاحته وحسن حديثه بـالرغم مـن سـ طرة اللهجـة العام ـة 

 عل ه، وقال له كلمته التي عهدها الناس منه ح نما يعجبه عمث أحد أو حديثه:

الله، للنني أوص ك بلزوم  فلتح ى يا )محمد علي(. أنت رجث أنار الله قلبك بنور ال قين، ولا أزك ك على 

  1."الحق فإني أخالك من أهله إن ياء الله

-والمشهد هاهنا لاينبئ عن لهور واضر أو تسلط قوي لهذه الق مة الجاهل ة على مجتمع الرواية، للن إيراد المتلـف لهـا  

الموقـف يعـد اسـتثناءً، ولا يمثـث قاعـدة يدل على وجودها، وإكبار الش خ لموقف البطث له دلالة أيضًا على أن هذا  -وإن خاطفة

 المجتمع القروي الذي ينتمي له البطث، ويعرفه الش خ حق المعرفة.

وأما إيراد هذه العصب ة مقتضبة الذكر في الرواية، ومحاصرتها بالمواقف الإيجاب ة المحاربة، والمتمثلة في حلمة )محمد علي( 

ركة الش خ الفق ه )صالر( لهذا السلوك الفاضث، فلعث ذلك إيحاء بأهم ـة أن يلـون وتدينه الذي ينهى عن العصب ة )المنتنة(، ومبا

هذا الفلر الجاهلي في مثث هذه المحاصرة، وأمن ة بأن ي قصى، وي عالج بالدين والحلمة، والتعاون على البر والتقوى، وهي الحال التي 

 كان عل ها في هذا المشهد.

د للح اة في المجتمعاط الإسلام ة منذ طلائع العصر الأمـوي بعـد أن أ تـدط قـوة والعصب ة القبل ة سلوك جاهلي عا    

الإسلام أوار يعلته في عصر صدر الإسلام، وهو ال وم منتعش واضر الص ت في المجتمعاط العرب ة، وبخاصة تلك التي يقـوى 

دته الرواية، يملك خصوص ة الب ئة الجنوب ـة، وتحديـدًا رص اسلب ً  ااجتماع ً  اف ها الحضور القبلي، وتتطبع بطوابعه. غا أن ومة تقل دً 

سـلين أو  –مجتمع القرية، وهو ما يسمى )النَّقا(. وهو سلوك لا يخلو من وحش ة؛ للونه لايـتم إلا بضرـب الـنف  بآلـة حـادة 

مد علي( وهو يحلي وإدماء الجسد حد كفاية صاحب الحق، وعفوه عن الم دان. والصورة تتضر أكثر على لسان )مح -خنجر....الخ

 عن هذه العادة: 

معنى )النَّقا( يا ي خ أن يقتصّ الرجث المخطئ من نفسه، ولهذا الاقتصاص صورة دموية مرعبة، ح ث ينزل الرجـث "    

س قتصّ من نفسه، ويجتمع أهث السوق، وتقام )العرضة(،  االذي وجب عل ه )النقا( إ  أحد الأسواق ، ويعلن في الناس أن فلانً 
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ي لعبة الرجال في المناسباط، والأع اد، وت ضرب الطبول، ويقف صاحب النقا وفي يده )جنب ة(، ذلك السلاح الذي يحتـزم بـه وه

أكثر الناس، إنها تشبه الس وف إلا أنها منحن ة، ومن أجود أنواعها )الجنب ة النافعي(. يقـف ذلـك الرجـث وينتسـب )يعتـزي( أي 

ه الذي ارتلبه في حق فلان، أوحق جماعة كذا، ويشا إ  أنه س نتقي مـن نفسـه ال ـوم إرضـاءً يفتخر بآبائه وأجداده، ويذكر خطأ

للجماعة، وأداءً للحق، وما هي إلا لحظاط حتى يلقي العمامة، ويظهر ملشوف الرأس، وهنا ي ضرب الطبـث ف قفـز عـلى أصـدائه 

اط سريعة يضرب رأسه بحد تلك الجنب ة ضرباط سريعة قويـة حـتلى قفزاط يهز ف ها جنب ته التي تلمع لمعانًا مخ فًا، وم يبدأ في حرك

ينفجر الدم من رأسه، ولا يتوقف عن الضرب حتى يسرع إل ه من حوله من الرجال ل مسـلوا ب ـده، ويصـ ر النـاس )تجملـت 

   1." ه من الوئاموأعط ت الحق ونعم بك(، وهنا تنتهي المشللة، وتصفو النفوس، وتعود العلاقاط بين الناس على ما كانت عل

من الأهم ة في المجتمع القروي بملان، فف ها درء لمشللاط أكبر،  (التنق ة)أن هذه  -بحسب المشهد السابق –ومن البيّن 

وإزالة للشحناء والبغضاء التي قد تتولد عن ارتلاب أحد أبناء القرية لخطأ ما دون أن يعطي الحق من نفسه. كما يلشف اسـتلمال 

ا التقل د في الرواية عن أنه يلون في الحقوق التي لاتصث إ  )الدم(، أي القتث، فإذا وصث الخطأ إ  القتـث، لم يلـن تتبع صورة هذ

 )النقا( كافً ا لتخل ص الحقوق، ولابد بعدها من )الأخذ بالثأر(، الذي هو عادة جاهل ة محضة:

ط، وبعد أن هدأط تلفتّ حولي وأخذط أبحـث عـن أخذط أضرب بجنب تي يم ناً ويمالًا، وانتهى كث شيء في لحظا"    

ا عظ مًا؛ إذ خش ت أن يلون أحدهم قد ق تث، لأن ذلك يعنـي تعـريض  آوار القوم، ولا أكتمك ياي خ أنني بعد أن هدأط حملت همًّ

عركة يخلو مـن القرية والقب لة لمخاطر الأخذ بالثأر التي يذهب ضح تها بعض الأبرياء، وللن نفسي اطمأنت حين رأيت م دان الم

     2."القتلى

ولبشاعة هذا التقل د وقسوته، يطرح المتلف له تصورًا إصلاحً ا يعالجه بصورة مباشرة؛ فهو مصحوب بإياراط الرفض 

، وـم يعلـن 3"مندهشًا وهـو يتـابع وصـف هـذا الموقـف العج ـب"والاستنلار منذ انطلاق الحلاية عنه، إذ تظهر صورة الش خ 

ردد بصوط خافت: سبحان الله! ما أسوا الجهث، وما أقبر أعمال الجاهل ة، إن الذي يمنع الناس مـن "ذلك حين الاستنلار قولًا، و

الذي يدعو الناس إ  الصدق والرفق والعفو عند المقدرة،  -يا أبا أحمد –الوقوع في هذه الأعمال الس ئة هو الدين، دين الإسلام  

، ورغم إعلان )محمد علي( عن تقوقع هذا التقل ـد تحـت لـث الحلومـة 4"م وأجملهالدين الذي ينظم علاقاط الناس أحسن تنظ 

، إلا أن المتلـف الـذي 5"ح ث أصبر هناك جهاط حلوم ة من إمارة وشرطة ومحلمـة تفصـث في قضـايا النـاس")السعودية(، 
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د رحلـة للشـ خ صـالر إ  القريـة، يحرص على طرد فلول الجهث كلها، يسترير بهذا الفصث الحاكي عن تقال د القرية الجاهل ة عنـ

 ل جتث السفه من جذوره، ويمطر عقول أهث القرية بغ ث العلم وينفعهم بعلمه ونور الهداية:

قال )محمد علي(: أبلاكما أن الش خ ينوي زيارة ديرتنا، لقد شرحت له حاجة الناس هنـاك إ  العلـماء والمريـدين،  "     

ة عاداط الناس وتقال دهم المخالفة لللاع، وقلت له: إن قريتنا ستسعد ح نما تستضـ فك وأوضحت له تلك الآوار الس ئة لس طر

 .1"وتفتر لك قلبها

ولن تلون رحلة الش خ إ  القرية لاجتثاث هاتين الصورتين اللتين لم  لوا من عنف نفسي أو جسدي فحسـب، فثمـة     

ع، لم يغفث الش خ أن يجعلها نصب ع ن ه وهو يرسم لرحلته الإصـلاح ة، صورة والثة للتقال د المارقة عن بوتقة الحلمة، وربما اللا

ألا وهي )الصدّة(، التي عرّف بها المتلف وهو يحلي عن العالِم المصلر، ويلشف عن هدفه في القرية، ح ـث إيقـاظ النـاس مـن 

 :-ترحًا وفرحًا –غفلتهم، وردهم إ  الحق عن كث ما اعتادوا عل ه من العاداط الس ئة 

لم يستطع الش خ صالر أن ينام تلك الل لة، إنه يفلّر بعمق في كث مـا سـمعه مـن )محمـد عـلي( وغـاه مـن قضـايا "      

ومشللاط وعاداط وتقال د تجري في المنطقة الجنوب ة، وخاصة في بلاد غامد وزهران، إنه يتذكر تفاص ث القصص والأخبار التي 

اط(؛ حفلاط الـزواج اللبـاة التـي سمعها، يتذكر ما سمعه من صور )النّقا( ا دَّ لدام ة التي حدوه عنها )محمد علي( وصور )الصَّ

تستمر ولاوة أيام، وت قام ف ها الولائم التي تللّف أصحابها فوق ما يط قون، مع ما يصحب ذلك من ألعاب ورقصاط يعب ة،ودق 

معه عن بعض الأخطاء العقدية والمخالفـاط اللاـع ة طبول، يجعث من تلك الحفلاط مشللة اجتماع ة تحتاج إ  حث، يتذكر ما س

 .   2"التي يقع ف ها الناس نت جة جهلهم...إنه يشعر بعزيمة قوية تدعوه إ  أن يطوف في تلك البلاد، واعظًا مريدًا

 الانقياد لسلطة النُخَب: -ه

وهي إحدى الق م التي تعاني منها المجتمعاط المهزومة بالفقر، أو الجهث وما ينتج عنه من سذاجة، على نحو ما هـو كـائن   

في أكثر المجتمعاط القروية، والتي  ضع ف ها يخص اط من هذه المجتمعاط لنفوذ يخص اط ذاط سـلطة ف ـه، سـواء سـلطة 

زل لها عن الحقوق، وتسلم لها الق اد في صناعة القرار أو على الأقـث تسرـع في الاسـتجابة المال، أو الجاه،أو الدين، أو غاها، فتتنا

ب.  لتنف ذه. وأكثر ما كان من مظاهره في المجتمعاط الساذجة، لاهرة تزويج الصغااط للمسنين من تلك النُّخ 
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حق طلب الزواج من ابنة )محمد وقد كان موقف )الش خ صالر(/ التسع ني صاحب السلطة الدين ة، وهو يمنر نفسه    

علي( ذاط الثلاوة علا رب عًا، ف حصث على موافقة ومباركة )محمد علي(!، أحد صور هذا التسلط وممارسـة اله منـة عـلى الوسـط 

 القروي البس ط، وانق اد ذلك الوسط لتلك اله منة، وهو ما رواه العشماوي بقوله:

 كانت المفاجأة، حين قال الش خ:"

 يد من أبي أحمد أن يزوجني إحدى بناته ونظر إ  )محمد علي( متكدًا أنه يعن ه بقوله.أنا أر-   

 ارتفعت أصواط الهمهمة، وتللم أحد الحاضرين قائلًا:

 بناط )محمد علي( صغااط ياي خ، أنت تحتاج إ  فتاة ناضجة تحسن الق ام بحقوقك. -      

 قال الش خ مبادرًا:

 صغر من عائشة رضي الله عنها عندما تزوجهاالرسول صلى الله عل ه وسلمهث بناط أبي أحمد أ -     

 .1"ح اك الله ياي خ صالر، اختر من يئت، فوالله لا أردّك أبدًا  -....

بمطالبـة  2"لفلرة الاستعلاء على المجتمع البسـ ط "وفضلًا عن قبر فلرة الزواج من الصغاة ابتداءً،والتي تعدّ متشراً 

!، 3"في انق اده وتسل مه للنخبة الدين ة التي تقدم نفسها باحثة عن مصالحه"يدفعه ذلك المجتمع  "ومناً ماديًا باهظًا" الش خ بما يبدو

مـتشًرا أقـوى عـلى مبلـغ اقتنـاع هـذه الشخصـ ة  -والتي تهدف إ  الإقناع بـالموقف المرفـوض–تأتي المقارنة في الجملة الأخاة 

فأة إ  حد الجرأة على المغالطة في الاستشهاد بالتاريخ لمصلحتها، متجاهلةً كث الفـوارق التـي مـن )النخبوية( باستحقاقها تلك الملا

 يأنها أن تغا الحلم على الموقف!. 

جاءط هذه الق مة السلب ة محاصرة في الرواية، بث كان وـمّ محـاولاط لوأدهـا في مهـدها؛  -كغاها من السلب اط-للن  

ابق )يهمهم( انتقادًا للفلرة، ويعلن عن هذا الاعتراض من خلال موقف الشخص ة التي تحـدوت فالمجل  القروي في النص الس

صراحة معلنة )صغر سن الفتاة(، وم تأتي المواجهة أقوى في موقف )أم أحمد( التي وجهت كلماتهـا إ  الشـ خ مبـاشرةً مـن خلـف 

( قائلةً:    تر  أيـاع هـذا "، وأيدها من بعد  أهث  القرية، ح ـث 4"ك الله خااً بناتي ياي خ صغااط فابحث عن غاهن جزا -")السُّ
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ا من التوتر والخلاف بين أهث القرية وداخث الأسرة الصغاة، فاللث يرفض هذا الزواج غا المتلافئ، واللث يشدد  الموضوع جوًّ

ح اك الله ياي خ "نه عبارة الانق اد :. بث إن )محمد علي( الذي رحّب بالفلرة أول الموقف، فصدرط ع1"على )محمد علي( في الللام

، لم يجد مناصًا من أن يبرر هذا الانق اد منه، ل  قبث سلوكه داخث الأسرة على الأقث؛ إذ وجدناه يقنع )أم أحمد( بموقفـه "صالر....

 استنادًا إ  قوى )الرؤى(، ف قول:

التعب صعدط على راب ة فرأيت أرضًـا خضرـاء ألم أخبرك أنني رأيت كأنني أسا في صحراء مجدبة، حتى إذا يعرط ب"   

تنتهي بنبع يتدفق، وعندما هممت بالركض إل ه سمعت صوتًا يقول: )هون عل ك إن ب نك وبين النبع مراحث من الـزمن، ستصـث 

 . 2"بعدها إل ه، وستراه عما قريب في منزلك(. تذكّري يا أم أحمد، إنه الش خ لايك عندي في ذلك

ا السلوك المجحف والمتلرر في القرى، لم يلن موضع الترح ب من عموم المح ط البلاي في مجتمع وهو مادلّ على أن هذ

، رغم حلايته روائيهذه الرواية، ويلاد )محمد علي( يلون الشخص ة الوح دة التي تتبنى موقف الموافقة ف ها. غا أن الراوي/ ال

 عن نتائج هذا الزواج بعد انعقاده، ف قول مثلًا:مواقف الرفض كلها في هذه القض ة، يبدي ي ئًا من الرضا 

 3"تم الزواج، وما مر يومان إلا وأم أحمد تشعر بالراحة، لقد رأط من عناية الش خ بابنتها ورعايته لها ما أولج صدرها"

ف ةً –الأمر الذي جعله موضع اتهام من أحد النقاد بتحّ زه  روايته نموذجًا وكون  -كما سمّاها الناقد–للمتسسة الدين ة  -خ 

وإذ تقدم الرواية هذا الخطاب الذي يبدو في لاهره عاكسًا لنزاهة النخبة الدين ة، وساعً ا لاحتواء "لتسلط هذه المتسسة، إذ قال: 

المجتمعاط وإنقاذها من ضلالها، فإن مضمراط الخطاب في هذه الرواية تفضر هذا التخفي الذي لم تشأ الرواية أن تقدمـه أصـلًا 

على الجهد المثالي في تنم ق هذه الشخص ة الدين ة، يخص ة الش خ صالر ...وهو خطاب لم تلن الرواية مـن خـلال منطقهـا عطفًا 

تسعى أن توحي به، غا أن وقوعه في آخر الرواية بوصفه ومرة لجهود الش خ، وعرفانًا من محمد علي، وقبولًا بالش خ الجل ـث رغـم 

الـراوي/  والحـق أني أرى الرضـا مـن .4"لنقاء النخبة الدين ـة وأفضـل تها عـلى مـن سـواها فوارق السن يتكد على تصور الرواية

عن هذا الزواج، ل   رضاً مطلقًا عن السلوك الذي أحاطه بلثا من مواقف الاعتراض والاستهجان، ولا هـو تح ـز العشماوي 

واقعـه ونتائجـه تحـت تـأوا العلاقـة الشخصـ ة بالشـ خ للمتسسة الدين ة ممثلة في ذلك الش خ ،كما يعتقد الناقد،وإنما هو قبول ل

 .والد العشماوي، والذي تحلي الرواية خبره طرفًا في الساة)صالر(، 

 ** 
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تسعى إ  بثّهـا   -من خلال رسم الشخص اط وتحريك الوقائع –هذه هي جملة الأهداف التي وجدط  رواية العشماوي    

 روايةلاس ما -؛ من منطلق أن الأعمال الأدب ة و منهجها المقصود، منهج الاستقامة والصلاح رسالةً إ  المجتمع، ومن ومّ تحويله نح

 أحد صناّع وقافة المجتمعاط، وعامث من العوامث القادرة على توج ه الجمهور. -أدوارهاأهم أحد –هي في  -الساة

كما يصطلر على ذلك -: ساية الروايةرواية )في وجدان القرية( اللتان وجدتهما تتجل ان للنظر فيرسالتان ال هما هاتانو  

تربويـان الدفان الهـنبثق اوانتظامها في سلك أدب الدعوة، وتحديدًا الإصلاح والتهذيب، ومن داخث هذه الرسالة الثان ة  -البعض

 سطر السابقة.اللذان عرضتهما الأ

سـلبًاو  -مـنهما بخاصـ ته كث  –فأورتا  ،لعشماوي في سرد روايتها منهج اترسمأنهما  -متأمثلث لوإخال – ليتراءى قد لو

 س بين بإذن الله في التحل ث التالي. على النحو الذي واخت ار تقن اط تقديم تلك العناصر، في تشل ث عناصره، إيجابًا

********************* 
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       ي:البناء الفني للرواية:الفصل الثان

اخت ـارًا فنً ـا " أحداوها وقائعها و ار خترص على اكاتب )رواية الساة الذات ة( حين يتلف روايته يحمن المتفق عل ه أن      

صالحاً للتأل ف الروائي، وعدم حشد تلك الأحداث كأنها تاريخ يدون، بث عرضها كعناصر روائ ة تنمو وتتطـور للـي تصـث إ  

دون انسـ اق وراء "للنه في الوقت نفسه يصـوغها  ،1"يحقق الفن ة القصص ة نهاية مع نة، وذلك بتدخّث من المتلف في ترتبها ترت بًا

ثّ بالحق قة التاريخ ة وحق قة ح اته إعمال الخ ال والتحوير لبعض الحقاعناصر الفن الروائي، وما يستوجبه هذا الفن من  ئق تحويرًا يخ 

 .2"الخاصة

جهـدًا في إدراك  القـارئ لا يتلبـد راعى وجود تلك العنـاصر الفن ـة؛ إذ )في وجدان القرية(وأجد العشماوي في روايته    

واضـر للغـة الروايـة بهـذه لشخص ة القصص ة، وانعلاس طوابع الملان جل ة على الشخص اط وسا الأحداث، وتأور احضور 

لا نعدم وجود عناصر أخرى لأربعة افي الرواية. ومن وراء هذه العناصر الفن ة مم زًا كما يلفته صوط الراوي الذي يحضر الطوابع.

 لهرط في مشاهد الحلاية عن تلك الأحداث ورسم أفعال الشخص اط ومواقفها. كالصراع والحبلة والحوار، 

كون هـذه السـاة من جهة، وواقع ة تتطلبها تلك الرؤية،، وطوابع رؤية تاريخ ة توو ق ةللن كونها )رواية ساة( تحلمها  

من جهة أخرى، أوّر في تشلّث تلك العنـاصر في السرـد، فجـاءط بخصـائص  -كما تقرر من قبث–ذاط مقصد )تربوي وتهذيبي( 

في شيء  السرد تعثرا في بً سبالآخر  هبعض كان، في حين وققبله الذيور ج دًا الأن، وكان بعض هذا يْ مقتض اط ذينك المتور  مع تتفق 

 ، التي ستتخذها الدراسةالشخص ة، والملان، واللغة، وموقع الراويصر:اعنالا ستلشفه الوقفاط التال ة مع وهو م .من مراحله

 وعبر عرضها تنجلي صورة بق ة العناصر. 3مرتلزًا للبحث في فن ة الرواية،

************ 

 أولًا: ملامح الشخصية وأدوارها:

لها عنها، فهي ركن من أركانها لا يتم التخلي عنه إلا ف ما ندر من الأعـمال  الشخص ة إحدى عناصر القصة التي لاغنى      

يخص اط مقنعة وحق ق ة تمامًـا كالشخصـ اط التـي  "القصص ة. وأكثر ما يحرص عل ه القاص في يخص اط قصته، أن تلون 

، 4"ل ها، وملامحهـا الخاصـة، وصـفاتها المم ـزةنراها ونلتق ها على أرض الواقع، لها أسماؤها التي تنادى بها، وعائلاتها التي تنتمي إ

                                                           

 .143ص-1968 -دار المعارف بمصر -أحمد ه لث -إ  ق ام الحرب اللبرى 1919الأدب القصصي والمسرحي في مصر في أعقاب الثورة  1

 .82م.ص1974 1ط -باوط، لبنان-دار إح اء التراث العرب -د.يح ى إبراه م عبد الدايم-الترجمة الذات ة في الأدب العربي الحديث 2

ية نت في الرواتم اخت ارها لقوة حضورها في الرواية، وطبعها لها بطوابع رئ سة ف ها، إذ منحت الرواية خصوص ة الحلاية، وهي روح الساة الذات ة، وكا 3

 م دانًا واضحًا تجلت من خلاله ملامر وجود الهدف الإصلاحي وأسال به، كما س تضر لاحقًا. 

 .463هـ.ص1421 1ط -من منشوراط نادي جازان الأدبي -د.حسن حجاب الحازمي -البطث في الرواية السعودية 4
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تعمـث معًـا، "، فالشخص اط في القصة الناجحة 1وكثاًا ما يلجأ في تحق ق ذلك إ  العناية برسم أبعاد الشخص ة الثلاوة أو أحدها

 .2"نهاية رؤية اللاتبوتمارس وجودها، وتقدم على أفعالها بوازع من معط اتها النفس ة والذهن ة والاجتماع ة، بح ث تحقق في ال

تهم، ولـ   ااب في إضفاء بعـد الواقع ـة عـلى يخصـ اط روايـحققت غاية اللتّ والنالر في رواية العشماوي يجدها      

–للعشماوي كبا جهد في ذلك؛ فلون روايته )رواية ساة ذات ة( أمدّه بالشخص اط بأبعاد واقع ة يمتاحها من الذاكرة، ويبقى لـه 

التخ  ـث فـ ما اسـتعان بوربـما بحسب الحق قة التاريخ ة أيضًا،  وضعها في ملانها اللائق بها من الرواية،مهمة  -ةفضلًا عن الص اغ

 ، للنه ملزم بألا يبالغ في ذلك، مراعاة لم ثاق الساة الذات ة، وشرط الصدق ف ها.واقفاستعصى على الذاكرة من تلك الأبعاد والم

، 3)قصـص الشخصـ اط(إحـدى ك )في وجدان القريـة(الشخص ة عنايته، خرجت حضور ولشدة ما أو  العشماوي      

ور؛ فالرواية نابضة بالح اة، مفعمة بالدينام ل ة، بما أودع ف ها من يخص اط متعددة المساراط، مختلفة الأدوار، ابع متحللن في ط

رط من زوايا متعددة، وفي علاقاط متنوعة، فإذا بك تغوص  وِّ في مجتمع  واسع  حيّ، إيقاع حركتـه وتفاعلـه  -عبر الرواية –قد ص 

ورًا( لقصــة بعــض التفاصــ ث.وأعدها نموذجًــا )متحــيشــبه إيقــاع مجتمعــاط الواقــع الــذي يع شــه القــارئ، وإن اختلفــت 

طب ل   لهذه القصة بطث  معين أو يخص ة محورية تستق")الشخص اط(، من خروجها عن شرط هذا النوع من القصص وهو أنه 

؛ فرواية )في وجدان القرية( تملك بطلًا لها، وإحدى يخص اتها مثلت حضـورًا محوريًـا، 4"حولها الشخص اط الأخرى والأحداث

فلادط ألا تغ ب عن مشاهد الرواية كافة، ألا وهي يخص ة )محمد علي(، الشخص ة التي يل ق بهـا دور البطولـة؛ فعنهـا تصـدر 

 ثّ أحداث الرواية. كثا من الأفعال، وحولها تتمحور ج

زوجة )محمد علي(، –وإ  جانب هذه الشخص ة تأتي يخص اط أخرى )فاعلة( على قدر أقث؛ فهناك يخص ة )مسفرة(  

وأخوها )عوضة(، وخالتها )فاطمة(، والش خ )صالر(، و)عبد الله العس  (، وزوجته )عزة(، وغاهم، وكلها يخص اط 

حث الرواية، وكان لها سمتها المم ّز، فلث يخص ة تمثّث طابعًا بلايًا مختلفًا عن طابع حركت الأحداث في مرحلة أو أكثر من مرا

الأخرى، وتمثث لق مة ما، فـ)مسفرة(: الزوجة الفاضلة والأم المثال ة، و)عوضة( الأخ القروي )حزم في رحمة(، والخالة نموذج 

لم ترق  لحضور  -على قوة حضور بعضها –يخص اط الرواية  لامرأة القرية الفاضلة القوية، وهلذا في بق ة الشخص اط.للن كث

بطث الأحداث  -على مستوى الشخص اط –يخص ة )محمد علي( ف ها، لذا فالبطولة لم تنتقث عنه إ  يخص ة أخرى، بث لث هو 

السرد، بالمشاركة  لم يط ث؛ إذ سرعان ما أشركه الراوي في -كما كان في أحداث رحلة )العس  ( وزوجته-ومحورها، وغ ابه عنها

                                                           

وانب الثلاوة التي تتلون منها الشخص ة بصفة عامة، وهي الجانب: الأبعاد: اصطلاح متفق عل ه بين النقاد ومنقول من كلمة أجنب ة، ويشا إ  الج 1

 . 70ص -م1979 3ط -باوط -دار الج ث -حسين قباني -الخارجي، والداخلي، والاجتماعي. انظر: فن كتابة القصة

 .208م.ص2006 -)د.ط( -القاهرة -منشوراط اله ئة العامة لقصور الثقافة -فتاد قنديث -فن كتابة القصة 2

 وما بعدها. 119ص  -د.محمد نجم -انظر التعريف بهذا النوع من القصص في كناب )فن القصة( 3

 .120ص-م1996 1ط-باوط-دار صادر -د.محمد يوسف نجم -فن القصة 4
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في تذكر بعض ملابساط القصة، والتفاعث مع تأوااتها اللاحقة على القرية، وبخاصة على )عبد الله العس  ( نفسه، بث وحمث دور 

اللشف وإجلاء الحق قة لأهث القرية الذين التبست عل هم الأحداث، فلان )محمد علي( منقذًا لـ) العس  ( من مأزق اجتماعي 

 لمرجفون في الأرض، وهو دور لم يخث  من جمال: وضعه ف ه ا

كان من أهم الأخبار التي سمعها أهث القرية من )محمد علي( خبر زوجة عبد الله العس   )عزة(، ح ث أخبرهم بما  "       

س من )عبد الله روى له )محمد الزهراني( من خبر موتها بين ملة والمدينة ونقث لهم تفاص ث الخبر، فلانت موافقة لما سمع النا

العس  (، وأيقن أهث القرية بصدق الرجث، وعزموا على معاقبة أولئك المرجفين الذي نسج لهم الش طان قصة اختطاف عزة 

 .1"فأياعوها بين الناس

ن المتلف لم يحرص على تقصي أبعاد رسم الشخص ة فإورغم تولي )محمد علي( زمام البطولة في معظم أحداث الرواية،      

وة في تصوير يخص ته؛ فهو ابن القرية القوي المثابر الصبور الوقور محب الخا وملازم الدين، وغا ذلك من الصفاط التي الثلا

ل ق ة نفس ة لهذه الشخص ة، وهو ابن إحدى عائلاط القرية المتواضعة، صاحب حقث صغا، يعرفه أهث  ترسم في أذهاننا صورة خ 

حبوب، وهذه جملة من الأبعاد الاجتماع ة التي قدم المتلف لنا )محمد علي( في إهابها. أما البعد القرية على أنه )متذنها( التقي الم

لهذه الشخص ة، فل   ومة  الشللي الجسمي، فلم نجد الرواية تول ه عنايةً ملحولة، ومن يقرؤها لن يخرج بتصور يللي واضر

)محمد علي( منلاحًا، وكان هذا الانلااح يف ض على وجهه كان صدر "قول الراوي  منهاخاطفة عن وجهها، جاء  إلا لمحاط

 . 2"وصفاءً  االقمحي إشراقً 

رط  -الذي لايولي عناية للبعد الشللي–غا أن هذا الملمر  وِّ لايطّرد في رسم كث الشخص اط،فثمة يخص اط ص 

موضع  -دون الشللي الخارجي –كانا  وبالجمع بين المنهجين، نجد أن البعدين: الداخلي والاجتماعي 3تصويرًا ولاوي الأبعاد،

ل ق يخص اته وجوانب  العناية في رسم الشخص اط، فلم يغ با عن يخص اط الرواية؛ إذ حرص العشماوي على التعريف بخ 

ف  بنسبه أ وعمله أو ملانته  في إيمانها واستقامتها أوانحرافها، كما لم يلد يدع التعريف بمواقع يخص اته الاجتماع ة، فلث  معرَّ

القرية، أو غا ذلك مما يسجّث للبعد الاجتماعي في رسم الشخص ة. ولعث مراعاته للبعد الأول نايئ من تأوا هدف الرواية 

التربوي والإصلاحي الذي يهتم بالوقوف على جوانب من نفوس البلا وطبائعهم والتعامث معها تقويمًا أو تعزيزًا، أما البعد 

الراوي/الروائي بإبراز هوية جذوره التي تتمحور الرواية/ الساة حولها، وتطع م هذا الذكر مردّه إ  عناية الاجتماعي، ف

بالإجلال والاعتزاز الذي يستصحبه وراء العائلة أو تدينها أو قبولها الاجتماعي لأي سبب من الأسباب، أما الشأن ف من لا يمت 

التي نشأ  -والقروية أيضًا –هو تأوا الترب ة القبل ة  حرص اللاتب على التعريف بمواقعهم الاجتماع ة  لعث منبعله بصلة قرابة، ف

                                                           

 .164ص -في وجدان القرية 1

 .20ص  -في وجدان القرية2

 لاجتماع ة والشلل ة،: مسفرة وخالتها فاطمة وأخوها عوضة، وعزة، وغاهم. من هذه الشخص اط التي  رسمها المتلف بأبعادها الثلاوة: الخلق ة وا 3
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اللاتب في للالها، والتي تربي أبناءها على الق مة الاجتماع ة، وتعزز انتماءهم للمجتمع، ومن وم،يأخذون معاياه وتصن فاته في 

 معه.  الاعتبار في تصوّر العالم المح ط والتعامث

لا يتمتع بمزية الحضور   -وأكثر مايلون منه عند العشماوي:الديني والخلقي –ورسم البعد الداخلي للشخص اط     

المستمر فحسب، بث هو يشغث مساحة واسعة من صورة الشخص ة؛ فنسبة العناية بتصوير هذا الجانب تتفوق كثاًا على ما يقدم 

أنه في معظم يخص اط الرواية يمثث للجانب الإيجابي من الخ ل ق، وهو جانب الالتزام للشخص اط من رسم للأبعاد الأخرى.كما 

والمحافظة؛ فمعظم يخص اط الرواية ملتزم بضوابط الدين، مراع  لق م المجتمع، وقلة هي تلك الشخص اط المخالفة لهذه 

جدط، وجدنا اللاتب يرسمها محاصرة بإيجاب ة الشخص ة الم ستق مة، الآمرة بالمعروف والناه ة عن المنلر، الضوابط، فإذا ما و 

وإذا بالإصلاح صوتًا قويًا في أقوال الشخص اط وأفعالها، وهو صوط ذو أور، لاتراه في موقف من مواقف هذه الرواية إلا وقد 

 من الرواية: آتى وماره في الشخص ة المقصودة بالنصر، فإذا بها وقد لانت للحق، وعادط للصواب، من مثلها في هذا الموقف

 لقد هال الجم ع صمت ذلك الرجث صمتًا أطمع )محمد علي( ف ه، فقال له:"    

ويحك! يا أخي ك ف تستهين بدماء المسلمين ، أما تعرف أن من قتث نفسًا بريئة فلأنما قتث الناس  

 جم عًا...........

 ظة صمت قال صاحب البندق ة: كان الرجث ينصت إ  )محمد علي( وهو يذكره بالله عز وجث.....وبعد لح  

 لا والله ما أستحث قتث مسلم، وللنه الجوع. إن في الب ت زوجة مريضة وأطفالًا جائعين....    

 قال له محمد علي:  

 .1"نصلي الآن، وبعد الصلاة ت قضى كث حاجة  

يلجأ إ  السلب إنما ، 2"رجلًا عل ه أسمال بال ة وقد بدا على وجهه الشحوب"وقاطع الطريق الذي يظهر في الرواية 

لمنهج غالب على رسم الشخص ة في  صورة اللئ بة له، ينبهناال ، وهو بهذه"مريضة وأطفالاً جائعينفي الب ت زوجة "والترويع لأن 

ا هذه الرواية، فالعشماوي كثاًا ما )يجلد يخص اته(، ف  عمث ف ها الضنك سع اً إ  لقمة الع ش، والجوع، وأح انًا )الذل(، وغ

 ذلك مما ينعل  في يلوى إحدى الشخص اط وهي تقول:

                                                           

 .83، 82ص -في وجدان القرية 1

 .81ص  -في وجدان القرية 2
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إن الرجث الذي أعمث عنده لا يتورّع عن استخدام سوطه لضرب العاملين، لقد ضربني ال وم بسوطه ضربة أفقدتني "   

ون صوابي، وكدط أك ث له الصاع صاعين، وللنني تذكرط ح اتنا البائسة، تذكرط أمي وأبي وزوجتي وأولادي الذين ينتظر

 1."الفرج من الله وم من ملاسب هذه الرحلة

أضف إ  ذلك، صور الموط المتعددة، بأسبابها المتعددة، التي توردها الرواية في أكثر من مرحلة، فهناك موط )عزة(، 

جته في حادث وموط )أحمد ال ماني/ البناء(، وموط )عبد الله( ابن )محمد علي(، إ  أن تنتهي الرواية بموط )محمد علي( نفسه وزو

 على الطريق، في سلسلة من الأحداث الدرام ة ذاط البعد )المأساوي(!!. 

بمثث هذه المواقف المتلمة والملامر الجدباء، يقدم تفساًا لغلبة  -في حق قتها–ولعث تصوير العشماوي لمرحلة كانت تعجّ 

ه الصورة، قد يلون مقصودًا لغاية تربوية أراد هذا الطابع على صور الشخص اط، غا أن تلدي  هذا النمط في الرواية بهذ

المتلف تقديمها، فق م كالصبر واللفاح لاتنبثق إلا عن مثث هذه الأحداث، ولا يتديها إلا يخص اط عاصرط الشدة وغالبت 

 البتس.

بالنظر في أحداث الرواية  نلحظهتقتض ه طب عة رواية الساة ووبتأوا من واقع ة خط سا الرواية، وهو الأمر الذي      

وعلاقاط يخص اتها وقضاياها المطروحة، والتزامًا بسمته الإسلامي والاجتماعي المحافظ، نجد أن العشماوي وهو يرسم 

القصة والمسرح ة تقدمان "يخص اط روايته، ينهج منهجًا خاصًا يل ق بهذه الأ ط ر؛ فخلافًا لبعض المنظوراط النقدية التي ترى أن 

،تحافظ يخص اط رواية 2"والنساء في مواجهة بعضهم بعضًا بصورة تبدو يديدة القرب مما هم عل ه في الح اة الفعل ة الرجال

جد–العشماوي على وضع مسافاط ب نها، فالمشهد الروائي يجمع النساء بالنساء، أو مع المحارم، والاتصال مع الأجنبي  لا  -إن و 

، نحو ما وج تر  سمعت أم "دناه في موقف )مسفرة( وهي تتحدث إ  )الش خ صالر( في أمر خطبة ابنتها، إذ يلون إلا من وراء الس 

( فبادرته قائلة....... تر  . والاتصال المباشر الذي لهر في رحلة )العس  ( وزوجته من المدينة إ  3"أحمد الحديث من وراء )الس 

نظر بين زوجة )العس  ( ورفقاء السفر، ومنهم )محمد الزهراني(، في مجال ال -افتراضي–ملة، و ماكان في هذه الرحلة من انفتاح 

كان اتصالًا فرضته طب عة المشهد الذي دارط أحداوه في ب ئة جغراف ة مفتوحة لا تسمر بالاختباء، وإن كان اللاتب قد حافظ على 

إحدى الشخص اط أسوار هذه الثوابت،  وحين تتخطى 4المسافاط، وعبأّ الموقف بالخفر والح اء والتزام الحدود بين كث الأطراف.

تجد مباشرةً من يع دها خلف هذه الأسوار، بطرق لن تعجبها!؛ فـ)فاطمة/ خالة مسفرة(، التي يخاطبها أحد رجال القرية بصوط 

                                                           

 .88ص  -في وجدان القرية 1

 .47ص -ه نلث -قراءة في الرواية 2

 .187ص  -في وجدان القرية 3

 من الرواية. 133، 132راجع القصة في ص  4



- 37 - 
 

إ  اتصال عن ف يع د الأمور إ   -المارق عن حدود المجتمع الأخلاق ة –، تحول هذا الاتصال 1-كما تحلي القصة–)رخو( 

 نصابها:

كان الرجث يستمع إ  حديث )أحمد سحاب( وهو يتحس  ب ده ملان تلك اللطمة الره بة التي تلقاها قبث سنواط "   

 .   2"من يد )فاطمة(، ح نما واجهها في الطريق وقال لها: السلام عل ك يا )فاطمة(، رأى بعدها مايشبه النجوم في وضر النهار

هو انعلاس لحق قة المجتمع  -وف ها علاقة الرجال بالنساء -بين يخص اط الرواية  وهذا المنهج في تنظ م  العلاقاط

 للتاريخ. الذي تنبثق عنه الرواية وتووق ح اته ؛ ذلك المجتمعالعشماوي الذي يحلي عنه

إن يخص اط )في وجدان القرية( يخص اط بس طة بساطة المجتمع الذي تنتمي إل ه، ولا تلاد تجد ف ها يخص ة    

تمثّث بصدق وواقع ة نماذج بلاية لاتزال يخص اط مقنعِة  -مع بساطتها –ـ للن هذه الشخص اط ،قدة تستعصي على الفهممع

بتملنها من ترجمة تجارب تلك النماذج  -يخدم مقصد الساة–هي ذاط دور ول في فة، مشابهفي لروف و الح اة تعجّ بأمثالها،

على  –تقدم دروسًا في الح اة والخلق والدين. ومثث هذا الأداء إذ البلاية ونقث الإحساس بها، وصولًا إ  التعلّم من مواقفها؛ 

وقصد المتلف ف ها  متعددة الجوانب، ممتدة،ح ة المعالم،"يشلّث  مع ارًا من معايا نجاح العمث الروائي؛ فالقصة عمومًا  -بساطته

إ  حلاية الفشث او النجاح أقث من قصده إ  عرض منالر وتحل ث يخص اط ترمي إ  هدف واحد يتصث بحال الإنسان في 

يعبّر بحق عن بساطة تلك الشخص اط، ونموذج تها في حلاية المجتمع الذي أحب  وألن المشهد التالي .3"موقف خاص

 ه من صفاط متعددة ترقى أح انًا بأور من الدين والحلمة المستقاة من تجارب الح اة، ويهبط حلاية قصته، بما ف/الروائي الراوي

 سلوكها في مواقف أخرى، فت ظهر مظهرًا من السذاجة والسفه:

اللهرباء  ماذا تعني هذه الللمة  لم يلن أحد من أهث القرية يعرف عنها ي ئاً سوى رجث سافر إ  الحبشة وعاد "   

عن قناديث ت ء المنازل والطرقاط دون أن يلون لها وقود..وكان أهث القرية يتغامزون ساخرين بالرجث، وهم على  يخبر الناس

يقين أنه قد ابتلي بالأكاذيب........انتهت الجلسة بضحلاط عال ة من الجالسين، ويعور بالأسى في نف  الرجث على هذا 

   4."المدني التي رآها هناكالانقطاع اللبا بين عقول جماعته وقفزة التطور 

ملامحها ومواقفها محور وصفه وتصويره، وذلك إذ كانت في هذه الرواية، أو  العشماوي الشخص اط عنايته  لقد 

هدفت إ  توو ق جذوره ممثلةً في ج ث الآباء والأجداد، مما حول الرواية إ  قصة )يخص اط(. للنها استجابة لطب عة روايته التي 
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ق دًا لما سخرتها لهدف الرواية بلونها مسخّرة للهدف التوو قي، وزادتها  -فنًّ ا–ل جعلت الشخص اط حلقة ضع فة بهذا التحوّ 

كما هي العادة في يخص ة –ك مواقفها، و قد اقتصر عملها تفاجئالتهذيبي، فجاءط مسطّحة مسلوبة الحركة، لاتنمو ولا تتطور ولا 

، بما في ذلك يخص ة بطلها )محمد 1"الأص لة وتوض حها وعرضها على القارئ على اللشف عن الصفاط " -قصص الشخص اط

علي(، التي كانت على مدار الرواية يخص ة واضحة تستط ع استلااف كثا  من ردود أفعالها سلفًا، والتي احتفظت بصفاتها من 

الحضر والسفر، والخوف والأمن، والحزن  أول الرواية إ  آخرها، وحتى لما سلطت عل ه الرواية الضوء من زوايا مختلفة، في

استطعنا أن نراه على أيلال مختلفة وأن نتمثله في حالاط متباينة، وهو هو لم يتحرك من ملانه ولم ينض و ابه وملامحه "والفرح،

ث(!!. وهلذا هي بق ة الشخص اط ،مصنوعة لحمث رسالة  2"الأو   وإيصالها.  ، فهو الرجث الفذّ الذي يلاد )يلم 

أن عناية العشماوي فمن الملحوظ في هذه الرواية، لم تلن الحلقة الأضعف  -على ضعفها-فن ة صناعة الشخص ة للن 

وانشغاله بإلهارها على الصورة التي تل ق بساته الذات ة، وتلائم مهماط هذه الساة الروائ ة بالشخص اط: استحضارًا وتصويرًا، 

بإلهار الصراع المتوقع أن دث وتقصي تفاص له على النحو الذي ينمو به، ومن وم لم ي عن  بالح العناية ومقاصدها، حال دونه ودون

 ؛قصا الن ف   الوقع، خافت ،يصاحب السلوك البلاي، فلادط الرواية  لو منه، وما حضر من صوره، كان ضع ف الوتاة

نوسع دة! وهو مالا   نهاياط سريعة إسرعان ما يتم قمعه بالحلول، لتنتهي المشللاط دائمًا  ، ويذهب يالروائدائمًا في العمث  وقعي 

زمة أمسفرة(، و )في زواجه من  (منذ البداية، كأزمة )محمد علي تشللتزماط مة أو . ففي الروايةبرونق حبلته وفن ة سرده

 هو ذلك ما صدام أو مواجهة، وأكثر ماكان ف هماوهما أزمتان لم يتصعّد ف ه، 3نفسها )دخ لةً( عند بعض جاانها (مسفرة)هروب 

أم )نغلاق، فقد كان مدفوعاً بللماط ن أنه بلغ حد الانّ ظ  الشخص تين: قلقًا وحزنًا ويوقًا، ولا ي   قلبيْ الصراع الداخلي الذي خالط 

زمته، حتى انفرجت ، وبصوط الحلمة والعقث الذي كان يوجه )محمد علي( في أ(مسفرة)التي استمرط تهون الأمر على محمد(

 الأزمة سريعًا بموط العم المتسلط والتقاء الحب بين تحت مظلة الزواج )السع د(!

قاطع الطريق أزمة  تصعّد الصراع قل لًا في بعض أزماط الرواية، ح ث بلغ التعقد ف ه حدّ مواجهة الموط، من مثله في و 

انهال الأول على الركب  إذ ،5بعد محاولة سرقته في حقث )محمد علي(، وأزمة الاقتتال 4في سفرهم ي مجموعة )محمد علي(الذي لق

والاضطرار إ  الايتباك  ،تعنت الشخص ة المعتدية على التفاوضببالرصاص من ح ث لايرونه، وكان يملن للصراع أن يتطور 

وتضفي قوةً على الصراع،  الموقفد لجأ إل ه ف ه من ح ث وخدع تزيد من تعقوتبادل إطلاق النار وما قد ينجم عنه من نتائج أو ي  
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غا أن ذلك لم يلن، فسرعان ما استجاب قاطع الطريق لصوط الضما، ولان قلبه للتذكا بعقوباط الدن ا والآخرة، فهبط 

الحدث سريعًا إ  جو من الثقة والتفاهم، لتزول الأزمة!. أما )لصوص الحقث( والذين كانوا في مواجهة مع خنجر )محمد علي(، 

من طرف كان  اع الصردار الصراع في تعم ة تامّة من الل ث، ل تببين مع طلوع النهار أن ، إذ أقث تراج دية لأمر في صراعهم معهفا

مازالوا  -الذين فروا–لناً منه أن اللصوص الفراغ يلوح بخنجره في  -لايةالح بحسب-، والذي كان واحد، هو )محمد علي(

 أن يتطور، للنها تنعطف إ  حدث آخر كان يملن غ اب الجثث المتوقعةفرار اللصوص والموقف بهذا ، وتنتهي أزمة !موجودين!

، وانتهى الصراع مجددًا قعلم ي التصع د إلا أن ذلكح ث تبين إصابة بعض أولئك اللصوص بجراح،   صراع آخر في الرواية، إ

   .!اوسريعًا بالتصالر عبر عادة )النقا(، التي تمثّث اعتذاراً قاس ً 

العشماوي ألا يشحن الرواية بشحناط من  تعمّدلقد  في تصوّري،هلذا دوال ك حركة الصراع في كث أزماط الرواية. وو

التوتر والغضب الذي يتعارض مع مبادئها الأخلاق ة ورسالتها التربوية، وأراد لها أن تسا وفق ت ار انفعالي معتدل، لا يشغث 

أوهنت حقًا  حبلة  ف به الساة، في المتلقي عن تلاب الق مة المقدّمة في الرواية، ولا يسيء لصورة المجتمع البلاي الذي تعرّ 

 ، وهي أيضًا لمموجود في واقع الح اة من التسامر والسلامجمال ة السرد وتشويقه، للنها لم  الف منطق الح اة، فمثث هذه الصور 

الصراعاط في  جاءطالتي لاتسمر للخ ال بالتحل ق بع دًا، فثمة حقائق ينبغي الالتزام بها، وربما  (رواية الساة) الف قاعدة 

   الحقائق. ضوابطب ملتزمة على هذا المستوى من الخفوط الرواية

*************** 

 ثانيًا:المكان وتعدد الأبعاد:

ملان لفظي "الملان في العمث الروائي، هو الفضاء الذي تقع ف ه الأحداث وتتحرك الشخص اط في فلله، وهو    

 .  1"متخّ ث ينتجه الحلي وتصنعه اللغة لتوازي به ملانًا موجودًا في الواقع أو في الخ ال

ي الحدث القصصي قدرًا من المنطق بتحديد الملان اهتمامًا كباًا ل عط "والروائي اللب ب حين يبني روايته يهتم

بتصوير مفرداط الملان الذي تتحرك ف ه الشخص اط لأن القارئ قد يستشف من هذا التصوير "، كما أنه ي عنى "والمعقول ة

 .2"دلالاط كثاة تفسر أو تعمق أمورًا تتصث بالحدث أو بالشخص اط أو بهما معًا

حد المخلصين لب ئته الملان ة، المفتنين في رسم ملامحها؛ ذلك أنه وهو يحرك والعشماوي في روايته )في وجدان القرية(، أ   

تفاعث "الأحداث والشخص اط  في إطاراتها الملان ة المتعددة، لايقدم لنا الملان جامدًا لاحراك ف ه، بث يقدمه في

                                                           

 .75ص -د.الضبع-استرات ج ة الملان 1

 .37، 36م.ص1994 3ط-القاهرة -دار المعارف -د.طه وادي 0دراساط في نقد الرواية 2



- 40 - 
 

فضاءً  -وتحديدًا قريته عراء –ار القرية ؛  فهو يخت1"مظهرية في لغة القص  لق فلرة الملان المحلي"له دلالاط  "إيلولوجي)فني(

ملانً ا يطوّف بمعظم الأحداث والشخص اط في أرجائه من بداية الحلي في روايته، ف جري مقارنة سريعة بين ما أسماه )القرية 

ذلك "لقرية:،وم لايلبث أن ين خ ركابه عند )القديمة( مستع دًا الذكرياط على أعتاب )مسراب( ا2الجديدة( و)القرية القديمة(

، ومنه تنطلق الذاكرة إ  ب وط القرية ومسجدها وحقولها وجبالها 3"الطريق الض ق المسقوف المظلم الذي يربط طرفي القرية

 وط ورها وزهورها، في لوحاط بديعة من الوصف المفصث لتلك الب ئة الجم لة:

سجدها العت ق، ب وتها القديمة المتعانقة..أزقتها هذه البوابة اللبرى إذا ف تحِت سمحت لع ن ك أن ترى القرية، م"     

لماء الض قة المتداخلة، شرفاتها المزينة بالمرو الأب ض، مزارعها المتدرجة من أعلى الجبث إ  أسفله في يللها البديع، آبارها الممتلئة با

والطلر واللوز والتفاح والمشمش والخوخ  الصافي، أغنامها، أبقارها، جمالها، سواق ها، أوديتها، أيجار العرعر والزيتون البري

رّاص(. أما  بّاق والحرّاق والق  والحماط والتين الشوكي...صخورها الضخمة الصلبة، نباتاتها العج بة الغريبة )البقلة والعثرب والط 

ربًا ويردد في سعادة غامرة عصافا القرية فإنها تق م كث صباح مهرجانًا رائعًا للتغريد، بأصواط لا يملك من يسمعها إلا أن يهتز ط

 4.")سبحان الله(

يتشلّث بطوابعه الخاصة مما يرسم له من ب ئة جغراف ة  -بحسب النص السابق وما ياكله من نصوص الرواية –والملان 

تشلّث جامدة: صخور وجبال وأودية، ومن العناصر الح ة في تلك الب ئة: ح واناتها وط ورها ونباتها، بث هو يزداد وضوحًا في ال

بّاق....الخ، كلها من نباتاط تلك الب ئة التي يتحدث عنها  نْبئ بالهوية، فالبقلة  والعثرب والط  نر لتلك العناصر أسماء ت  حين تم 

رفت هذه النباتاط في ب ئة أخرى مشابهة، للنها حين تح ضر اللاتب، وتشلّث إطارًا من أطر تحديد ملامحها، نبتًا ولفظًا، فلربما ع 

 تعزز الانتماء لهذه الب ئة الملان ة تحديدًا. -وهي هوية لفظ ة–سماء بهذه الأ

والعشماوي حين يسمي نباتاط قريته وأوديتها وأزقتها بأسمائها الخاصة بتلك القرية، يخلق دفقًا من الحم م ة والألفة مع       

وقافة خاصة لا يعرفها إلا من هو في مثث موقعه، ابن تلك العناصر؛ فهو يعرفها، وبأسمائها المحل ة، إذن هي جزء منه لأنها جزء من 

نها جزء من الملان الذي درج وتشلّث ف ه عبر السنواط، افتها، وتلابها، إنها تفعث ذلك لأالقرية الذي عاش ف ها، وألف وق

 .5"يثا ف ه إحساسًا بالمواطنة، وإحساسًا آخر بالزمن والمحل ة"فأصبر كث جزء من ذلك الملان 
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المنهج من العشماوي في الحديث عن قريته يتلرر وهو يصور الشخص اط وه ئاتها، وسلوكها وعاداتها، ف صف  وهذا   

خصوص ة الملامر والتقال د، ويعزز الوصف بخصوص ة الأسماء والتعبا. فالزي الذي يتعارف عل ه أهث القرية بأسمائه المحل ة 

يقدم جزءًا من صورة الملان، من مثث ما  -أو بعض هذه اله ئة –ص ةهو أحد خطوط رسم الملان، وهو حين يرسم ه ئة الشخ

 يفعله في أحد مواقف القصة التي تحلي عن )عوضة( فتقول: 

أرسث ضحلته المم زة ورفع )مشعابه(، تلك العصا التي ينحني طرفها وهزها في الفضاء وقال منشدًا: نبغى نرد "      

    1."محمد ومعي )مشعابي( و)جنب تي( أطلب المبارزة، فأين أبو محمدالظبي لأهله...وم قال: لقد جئت يا أم 

يحددان النطاق  -على تعدد هذه المناطق–فالمشعاب والجنب ة من ملوناط السمت الشعبي لعدد من مناطق الممللة،وهما 

 صورة تلك الب ئة عبر تقل د من تقال د المجتمع.    ذلك عزز –كالمبارزة –الملاني عن نطاق  أوسع، فإذا اجتمع إل هما عناصر أخرى 

سم  ولما كانت تقال د المجتمع جزءًا من طوابعه الخاصة التي تحدد الب ئة من جوانب يتى، وترسم ملامر للملان قد لاتر 

على  –اء(؛ فأتى إلا من خلال وصفها، وقف العشماوي عند بعض التقال د بالحلي المفصث،ل قدم طوابع أدق للملان في قريته )عر

 على ذكر أسواق القرية التي اعتاد أهلها عقدها، وجاء من ذلك على ذكر )سوق الغشامرة( و )سوق الأحد(، فقال: -سب ث المثال

عندما وضعت قفتها على رأسها متجهة إ  سوق الغشامرة لتب ع حزم الريحان واللادي والش ر "     

مر كذلك فإن بإملانك إعطائي )قبعة( ابنك أو قم صه أو قطعة من :مادام الأالريحان(والبع ثران.......قالت أم منسي )بائعة 

إن ياء الله، أو  اقم صه، فإني مستعدة أن أعط ها الفق ه بعد أن أصدر من السوق ل عط ك الدواء المناسب لابنك وأبعث به إل ك غدً 

  2."ان(ربما أمر عل ك وأنا ذاهبة صباح غد إ  سوق الأحد في قرية )رغد

وفي النص ما يبين ي ئاً من حراك ذلك السوق، فف ه ب ع الريحان واللادي وغاهما من البضائع، وف ه مجال  للطب 

تتفق وب ئة القرية البس طة التي قد تبلغ حد السذاجة. ولم يخث الأمر من إيماء إ  شيء من التنظ م المعتبر بين أهالي  –والتداوي 

 م مقسمة على الأيام في نظام.القرية لح اتهم؛ فأسواقه

ومثث هذا الحراك البلاي المنظم )في روتين(، يعطي طوابع ح ة للملان، فإ  جانب الب ئة الساكنة التي يملن تصورها 

يملن  ّ ث صور صوت ة متعددة لا يخلو السوق منها عادةً تأخذ المتلقي  -كث  باسمه المحلي–في أرض السوق ومعداته وبضاعته 

واء ح ة للملان. وهي صورة تلوح خافتة في النص السابق، للنها تظهر بوضوح أكثر حين يصف العشماوي عادة أهث إ  أج
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القرية ال وم ة في رعي مواي هم، واللدح في مزارعهم، ف صف الشوارع في مراحث مختلفة من ذلك اللفاح، وصفًا جاء محملًا بأكثر 

 غراف ة، والبلاية، وصور صوت ة متباينة، كث ذلك يأخذك إ  هناك بالسمع والبصر:من خط للصورة الملان ة، فهناك الب ئة الج

لم تزدحم أزقة القرية بالمواشي العائدة من المراعي بعد، فالشم  ما زالت في منتصف الطريق الممتد من العصر إ  "     

مال الذين يبنون ما تهدم من جدران المزارع بسبب الغروب، وماتزال الأودية المح طة بالقرية ملتظة بالمزارعين والرعاة، والع

الأمطار الغزيرة، وماتزال الطريق المتدية إ  بئر القرية تزدحم بالنساء الغادياط إل ها والرائحاط منها يحملن على لهورهن 

ب، يجلبن إ  ب وتهن ما يلف ها من الماء إ  أن تلاق يم  ال وم التالي.    القِر 

من الرجال... ماعدا بعض كبار السن أو المرضى الذين يجلسون على شرفاط منازلهم يتأملون الحركة  كانت القرية خال ة

الدائبة لنساء القرية ويستمعون إ  ذلك الضج ج الذي ينبعث من الأودية القريبة ح ث ترتفع أصواط الرجال ما بين نداء 

ك من وغاء الشاء ورغاء الجمال ونباح الللاب ونه ق الحما، وحداء، أو حواراط ساخنة حول ساق ة أو ماي ة...وما يخترق ذل

  1."وتغريد العصافا، مهرجان ريفي يتم ز بالفوضى التي لايملن الاستغناء عنها في مثث هذه الأجواء

مين، و)النقا( إحدى عاداط المجتمع المرتبطة بالأسواق،؛ فهناك ت قام مراسم متعارف عل ها لـ)الاعتذار( بين المتخاص    

وعبر هذه المراسم تظهر هوية الملان بخصوص ة الممارسة، فل   كث مجتمع قروي يمارس هذه العادة، كما أن ف ها مهرجانًا حرك ًّا 

 صوت ًّا يطبع الملان بطوابع الح اة:

النقا( يقتصّ الرجث المخطئ من نفسه، ولهذا الاقتصاص صورة دموية مرعبة، ح ث ينزل الرجث الذي وجب عل ه )"      

س قتصّ من نفسه، ويجتمع أهث السوق، وتقام )العرضة(، وهي لعبة الرجال في  اإ  أحد الأسواق ، ويعلن في الناس أن فلانً 

 2." ف قفز على أصدائه قفزاط يهز ف ها جنب ته التي تلمع لمعانًا مخ فًا اسباط، والأع اد، وت ضرب الطبول،............المن

وعادة )النقا( التي نبذها المجتمع المعاصر، تذكّر بعادة أخرى لذلك المجتمع، ت ركت هي الأخرى مع تحضر المجتمع،    

 هي عادة )التسمّاع(. وقد وصف العشماوي هذه العادة وصفًا دق قًا لم يخث من طرافة، بقوله:

ن أصدقاء العري ، ي دخث أحدهم منها* رأسه لقد كانت )الفتحاط( التي في أسطر المنازل منفذًا للمتسمعين م"   

ل ستمع إ  مايدور، ومما تناقله أهث القرية من الأخبار الطريفة، أن فلانًا أدخث رأسه من )القترة( ل تسمّع، فشعر به والد العري  

                                                           

 .156، 155ص  -في وجدان القرية 1

 .100، 99ص  -في وجدان القرية 2

نها لم *أرى الصواب: ف ها. وهذه إحدى تجاوزاط اللاتب في لغة الرواية، وهي تجاوزاط وردط في عدد من المواضع ومالت بالأسلوب إ  العام ة، لل

 الفصحى. رج لغة الرواية على الإجمال عن 
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فلم يستطع حتى فصاح به غاضبًا، واضطرب الفتى وهمّ بإخراج رأسه فلم يستطع، لقد كانت الفتحة ض قة وحاول أن يتخلص 

  1."وصث إل ه والد العري  فأذاقه من عصاه الغل ظة ما جعله ينام على فرايه أيامًا

لا ت صاغ عند العشماوي  -ومنها عادتا )النقا( و)التسمّاع(–والحق أن هذه التفص لاط في أوصاف عناصر مختارة للقصة 

، على نحو 2"د الحدث على النمو، هي في الواقع جزء من هذا الحدثلأنها تساع"لمجرد تحديد هوية القرية )أيخاصًا وملانًا(، بث 

ماكان السوق جزءًا من المشهد الجماهاي المعزز لرهبة الموقف في )النقا(، وكانت )القترة( عاملًا في تصع د موقف الإحراج وأزمة 

قدّم خطًّا جديدًا لصورة الملان القروي؛ فهو أن اللاتب  -التسمّاع–الشاب في مشهد )التسمّاع(!. كما أننا نلحظ في هذا المشهد 

يرسم ي ئًا من ملامر منازل القرية، إذ هي تراعي نسقًا متعارفًا من البناء، بوجود تلك الفتحاط في أعلاها، وهو تعارف  يوحي 

يّن أن تلك الفتحاط بأهم ة تلك الفتحاط، وأنها ذاط دور ول في متفق عل ه، دور أفصحت عنه الرواية في موضع آخر منها، حين ب

 .3"يتصاعد منها الدخان ويدخث منها الضوء إ  الملان في بعض الغرف المظلمة التي ل   لها نوافذ"

ول   هذا الوصف لمنازل القرية هو الوح د في الرواية، فالعشماوي ي عنى بتلك التفاص ث على امتداد روايته، ولايشترط 

/ من التقال د يتطر هوية الملان الاجتماع ة، فقد كان رسم المنازل القديمة متعة الراوي أن يأتي وصفها في خضم الحلاية عن تقل د

، يمارسها وهو يع ش عوالم قصته في لروف مختلفة، فالرواية مثلًا تصوّر لنا )ب ت القاسم(، وهو محراب )محمد علي( الذي الروائي

 ن الأمث في حث موضوع خطبته لـ)مسفرة(:كان يسرح ف ه بأحلامه ويسقي النف  من النظر إل ه كتوسًا م

كان الشاب )محمد علي( يرنو إ  شرفاط ب ت القاسم بعين تبحث عن أمث قادم جم ث،....إن المسراب )السرداب( "    

الذي يمر من تحت ب ت القاسم ل صث طرف القرية الشمالي اللاقي بطرفها الآخر هو الطريق الذي يسلله )محمد علي( كث يوم. 

 4."كان يشعر بشعور غريب كلما لاحت له شرفاط هذا الب تلقد 

حى( و)الم لَّة(،فهما ملمحان للب وط القديمة، للنهما مقترنان  وهو ب ت يشبه ب وط القرية الأخرى،لا يخلو من )الرَّ

 باللدح والتعب، كما يظهر في عباراط الشخص ة وهي تقول: 

 5."ن نديرها، اسألي الم لَّة التي تلوحت وجوهنا بلهل ب النار التي نشبها ف هااسألي عنا الرّحى التي تشققت أيدينا ونح"    

                                                           

 .47ص  -في وجدان القرية 1

 .110ص -م1982 5ط -مصر -الملتب المصري الحديث -د.رياد ريدي -فن القصة القصاة 2

 .46ص  -في وجدان القرية 3

 .29ص  -في وجدان القرية 4

 .35ص -في وجدان القرية 5



- 44 - 
 

وهذه الصورة المنقولة عن )ب ت القاسم(، هي إحدى صور بدائ ة الملان في القرية في زمن الرواية، فإ  جانب )الرّحى( 

ى في تس ا أمور ح اتها ال وم ة،ولعث الوصف التالي و)الم لَّة( اللتين تصنعان الخبز آنذاك، تعتمد الب وط على وسائث بدائ ة أخر

 لب وط القرية ل لًا،يحمث كثاًا من تفاص ث الملان القروي البس ط،إ  حد )الشظف(، إذ يحلي الراوي ذلك ف قول:

لاتستخدم  الظلام يستط ع أن يعبر عن نفسه تعباًا ج دًا في القرية، فل   هناك أجهزة لإضاءة أزقة القرية، والب وط"    

إلا )القازاط(، و)القازة( زجاجة أو علبة توضع لها فت لة أو وتملأ بالزيت فت ء لأهث الب ت إضاءة تملنهم من رؤية مواقع 

ارجلهم وأيديهم ورؤية وجوههم، وكثاًا ما ينطفئ ضوؤها إذا هبت رياح.....ولربما انطلق )فأر( أو )قط( بجوار )القازة( فاحتك 

 .1" نئذ  ينطفئ نورها وينسلب وقودها، وهنا يظث أهث الب ت بلا إضاءة تلك الل لةبها فأوقعها، وح

زبة محمد علي(     ولاينفك العشماوي عن تقديم تفاص ث للملان حتى وهو يغادر القرية إ  المدينة؛ إذ نجده يصف )ع 

 ورفاقه في )ملة(، ف قدمها في تفص ث  مطعم بالصور و)الروائر(، قائلًا:

نت مفاجأة لرفقاء )محمد علي(، إن الغرفة متواضعة جدًا، بساطها قديم متآكث، ورائحة الأكث لا  رج منها لأنهم كا"    

 . 2"يطبخون طعامهم ف ها، والأدهى من ذلك رائحة التنباك

ف بـ كون الإنسان "ومن حسناط هذه العناية بوصف الب وط هذا الوصف الاستقصائي، أن الراوي حين يصفها يعرِّ

وصف للإنسان الذي يسلنه، فالب ت بموقعه وحجمه وأواوه وأي ائه يعل  مستوى "؛ فوصف الب ت في حق قته "لخاصا

 .3"الشخص ة الاجتماعي، ووضعها المادي، وذوقها

ويستمر يغف الراوي بتقصي ملامر الب وط، للنه في )ملة( يسمو بالصورة؛ حين ينتقث بها إ  مجالي )الب ت الحرام(،    

 ف صف مشهدًا لأروقته مع انبلاج الصباح،مشهدًا يصور الجمال والجلال: 

ام ة، حتى للأن أنهارًا من النور أشرقت الشم  وانسلبت نورًا هادئًا ينساب عبر أروقة المسجد الحرام وممراته الرخ"     

 .4"تجري في ساحاته المباركة

يجد أن اللوحاط الملان ة التي يعرضها العشماوي في روايته تشفّ عن أمرين  -وإ  سابقاتها –والنالر إ  هذه الصورة 

سمت من منظور عبد الرحمن العشماوي:الراوي/  بما له -الشاعر، فوجدناه ئي/الرواهما من الوضوح بملان،أما أولهما،فهو أنها ر 
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يستصحب الزمان مع الملان، وينثر ملوناط الملان على خلف اط زمن ة أضافت للوصف ب عدًا من الجمال  -من حّ  يعري

والح وية، فهناك للام ونور، ول ث ونهار، وصباح ومساء، تحضر في السرد، وتشلّث الصورة، ولايلتفي في العناية بالزمن بمجرد 

، بث يتتى به في الوصف 1"الملان في مقصوراته المغلقة التي لاحصر لها يحتوي على الزمن ملثفًا" الملان، باعتبار أن )تضم نه( في

 بعدًا مقصودًا لذاته.

إ  أن العشماوي وهو يعتمد الزمان ب عدًا لرسم ملامر الحلاية،  -وقد ألوى الحديث على ذكر الزمان –وأيا هاهنا    

السرد؛ فلم يلن الحدث دائمًا آنّي الوقوع، بث كان في أكثر من موضع من الرواية مسافرًا مع الزمن، بين كان يلون في زمن 

استرجاع، واستلااف؛ فمن ذكرياط سبحت في الماضي لتسترجع بعض أحداوه، إ  رؤىً سبقت الزمن فقفزط إ  المستقبث 

من الرواية الذي تنغم  ف ه الشخص ة في الذكرياط بأسلوب  هذا المقطع -على سب ث المثال–لترسم التوقعاط. ومن الأو  

 لط ف لريف:     

كان الرجث يستمع إ  حديث )أحمد سحاب( وهو يتحس  ب ده ملان تلك اللطمة الره بة التي تلقاها قبث سنواط من "

 .  2"ه النجوم في وضر النهاريد )فاطمة(، ح نما واجهها في الطريق وقال لها: السلام عل ك يا )فاطمة(، رأى بعدها مايشب

فلثاًا ما كانت تراود )مسفرة(، الزوجة والأم )الحنونة القلقة(،  -وهي التوقعاط المستلافة للمستقبث-أما الثان ة 

 ونجده في مثث حالها وهي تفلر في زوجها المسافر وتتخ ّث ما قد يعرض له:

هجمت عل ها صور متتابعة   لت ف ها زوجها وقد حمث متاعه على لهره، وبدا على وجهه القمحي التعب والعناء، "    

 . 3"وأ رهقت قدماه في هذا الطريق الطويث

 ة، فمن منتصف الرحلة الزمن ة انطلق السرد ئرواساة الالهذه وهذه السباحة في الزمن بدأط بوادرها منذ انطلاق 

، ل عود 4"كاسف البال حزيناً، يراها بعين ذكرياته عالًما آخر"الواقف أمام بوابة القرية الشاب ذلك  الروائي/ قصةيحلي عن 

سبقت وجوده، مرحلة  نفسه، هذا الشاب/الروائي لايةإ  مرحلة غائرة من ح -في ارتباط علسي– بالزمن وهو يتقدم في السرد

مهدي...(، ولا يغادر حلايته إلا وقد  -مسفرة-الأجداد، )محمد عليعدية(، وس-ة الآباء )الش خ صالريعود بقصوذلك حين 

                                                           

.ومثله تضمين الزمن في أحداث القصة، وكلاهما ضرب تلقائي لا 45ص -م1980-بغداد -ط: غالب هلسا -غاستون بايلار -جمال اط الملان 1

 القاص، و يعرف ب)الزملان الروائي(. يحتاج تدخث 
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م السرد–م تقدَّ  يدخث الح اة من  وم مراهقًا، وم يابًا يافعًا ،طفلاً  / الروائي:فظهر )عبد الرحمن( ،في الزمن اطخطو -طردًا مع تقدُّ

 الخوات م. زمن المنطلق وزمن ، وعند هذا الأخا يلتقي زمنا الرواية: 1أبوابها الواسعة

يْن من لوحاط العشماوي الملان ة، فهو أن القرية كانت هي الملان الرئ        أما واني الأمرين المتعلقين بالملان، والمستشفَّ

 الذي دارط معظم أحداث الرواية في فضائه، والخروج عنها إ  فضاء غاها كائن  في الرواية، للن نطاقه أض ق؛ إذ راوح قل لًا 

 من الوصف.  ة والمدينة، كما كان للطرق نص ب  محدود  بين مل

زبة محمد علي( في ملة، وغاها من ب وتاط ملة والمدينة،      وقد كانت قرية الراوي )عراء(، ومثلها )ب ت القاسم(، و)ع 

ور، إ  إطار الحدود الجغراف ة كانت كلها أماكن مغلقة لها حدودها المتطِّرة؛ فهي بين الإطار الهندسي الملعب في الغرف والد

جنب عراء، ذلك الجبث الذي تسند إل ه القرية لهرها، ويرى رأس حمى "المح طة والتي تحدد القرية وتحدّها، فاى القادم إل ها 

ه لب ان ذلك الجبث الذي يلفّ على رأسه عمامة داكنة من الغ وم،... ويرى )حمى سرحان( ذلك الجبث الذي يواجه القرية بصدر

. وقد مارست هذه الأماكن المغلقة ي ئًا من دورها المعهود في تصوير أحوال الشخص اط وكوامنها؛ فهي في بعض 2"الرحب

أدوارها فضاء لحالاط الاكتئاب والحزن، يرسم ف ه اللاتب يخص ة روايته مأزومة مألومة، قد انعل  حزنها على الملان، وأحلم 

 ع والألم، على نحو فعله في )عبد الله( في المشهد التالي:الملان )المغلق( عل ها قبضة التقوق

جل  عبد الله في زاوية الغرفة الض قة يغوص في مح ط الذكرياط العم ق...وتمتم في أسى: أواه ياعزة كم أنا حزين "    

 3."من أجلك

ر بقايا الرماد عن ملتها وبجوارها تمس"ومثث ذلك، حال )أم أحمد( الم ثقلة بالهم والحزن، والتي صورتها الرواية في دارها 

، وكانت خالتها )فاطمة( تنظر إل ها نظرة إيفاق وعطف وترى قطراط "لذيذة"العج نة التي ستتحول بعد وقت قصا على خبزة

 .  4"من الدمع تتساقط من ع ن ها من حين إ  حين

غلقة، أنه في الغالب الأعم من صورها لا غا أن من الملحوظ على العشماوي وهو يحرك روايته في مثث هذه الأماكن الم

يم ث إ  إحلام قبضة ال أس، وكثاًا ما يخلق منافذ انفراج وخطوط تفاؤل  رج بالشخص ة إ  الأمث، وتعطّث خاص ة الملان 

تها وحزنها، لا المغلق )المحاصِر(؛ فـ)أم أحمد( ،التي لهرط في الموقف السابق مصلاة بله ب )الم لَّة( في معادلة موضوع ة للوع

تلبث الرواية أن تنتشلها من وقدة الحزن وض ق الهم إ  سعة الإيمان وبرده ومنه إ  سعة الدار بع دًا عن لظى )الملة(، وذلك حين 
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قامت إل ها خالتها، وأخذط ب دها بع دًا عن وهج الجمر وقالت:  ........ما هذا الللام يا )مسفرة(  أنت ابنة أختي الصابرة "

تسبة تقولين هذا الللام ......اتقي الله واصبري، فإن الله مع الصابرين. وأحست ببرد الإيمان يسري إ  نفسها فرقأ المح

دمعها....ونظرط )مسفرة( إ  خالتها بإعجاب كبا وقبلت رأسها وهي تقول: موضوع )العج نة والملة( موكول إل ك يا خالة، 

 1."شبه ال قين أن )محمد علي( س أتي هذه الل لة إن ياء اللهأما أنا فلي يأن آخر، وإن في نفسي ما ي

ويب ه بهذه الدلالة في إيحاءاط الملان، الدلالة التي يملن أن ت قرأ في أحوال )مخزن التاجر( في ملة؛ فهو )مغلق( تصاحبه 

فتر(  حاملًا معه انفراجاط به ة في أحوال حالة من الذهول والحزن من الجمهور المح ط به لموط )ابن التاجر(، للنه لايلبث أن )ي 

 بعض الشخص اط: 

أ غلق المخزن ولاوة ايام، وغاب عنا التاجر أسبوعًا وم عاد إل نا. حين رأيته صب حة ذلك ال وم تذكرط قسوته "    

نزع يده من  . وللن الذي أدهشني أنني ما كدط أقترب منه وأهم بتقب ث يده حتى"اللهم أعناّ"ويدته،.........فقلت في نفسي 

يدي وقال: لاداعي لهذا يابني، وم تحدث معي برقة وعطف ما عهدتهما ف ه من قبث أبدًا......يالها من لحظة رائعة..يعرط أن 

 .2"الأرض تتسع وأن الأفق يلتسي حلة من السعادة

يمنحه انفراجاط ويمده بأسباب التواصث والانفتاح، بما  والقرية ملان مغلق  تحاصره الجبال، للن العشماوي لاينفكّ    

يصوره من تفاعث واتصال بلاي داخث المجتمع القروي، وهو ما لهر جل اً في الحلي عن الأسواق وحلاية العاداط والتقال د، 

 ؛ كالاتصال في قوله: بين البلا ف ما ب نهم عاطفي المتدفقوفي تصوير مواقف عديدة من الاتصال ال

تحول ب ت القاسم إ  مهرجان لقاء أخوي حم م بين )مسفرة( وأخواتها وبناط عمها وعماتها وأعمامها، وخالتها "   

 .3")فاطمة( التي كانت تحب ابنة أختها حبًّا عظ مًا 

أو بتصوير الاتصال بين الإنسان والأرض؛ وهو اتصال أكثر يفاف ة ومثال ة، نحو ذلك التواصث والتناغم بين )محمد 

 ( ويِعبه:علي

إنها رحلة الح اة بلث ما ف ها من عطاء ونماء، بتعبها وراحتها، بفرحها "كان لقاء )محمد علي( مع يِعبه لقاءً يج ًّا، "   

عب الحب ب، ومع كث غصن من أغصانه....رحلة العمر يا أم أحمد مع هذه  وحزنها، رحلة العمر مع كث ذرة من ذراط هذا الشِّ

 .4"لا أبلي من الفرح وأنا ألتقي بها بعد غ اب طويثالأرض المعطاء، فل ف 
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كما تراه بين الف نة والأخرى يفتر مغال ق القرية بحركة الخارجين والوالجين، من أهث القرية الذين يغادرونها لتحص ث 

زوارها الذين يفدون لقمة الع ش، من مثث )عبد الله العس  ( الذي ارتحث إ  ملة، و)محمد علي( الذي كانت رحلته إ  ملة، أو 

إل ها من أماكن متعددة، ف خلخلون طوق الانغلاق، ويتذنون باتصال بالعالم الخارجي، اتصالًا يعل  ترح ب القرية واستعدادها 

 لقبول الآخرين وإن طوقتها أسوار الطب عة. 

، أجد هذا المنوال المتلرر في تحويث الملان المغلق إ  ملان مفتوح  معالجة ما ، وتحسين صورته و-أو كثاًاقل لًا  –وفي كث 

واتفاقًا مع ،من جهة، متشًرا إ  منهج إسلامي متفائث متفاعث يتبناه العشماوي في روايتهمن نفور،  ةصورتلك القد يلون انبثق عن 

صورة مجتمع الرواية   اخت ار وانتقاء الأحداث، وتجاوز ما قد يسيء إ  إيعمد اللاتب منهم منهج اللتاب في رواية الساة؛ ح ث 

 .ويخص اته، التي هي مجتمع الروائي ومح طه الخاص، ف قدمهم بشيء من التقدي  والحماية المبطنين، من جهة أخرى

************* 

 ثالثًا: لغة الرواية:

 يمتّ هذا المبحث بسبب قوي إ  مبحث الملان، فاللغة ابنة الملان وهي أحد عناوين خصوص ته.    

أنفسـهم بـين ت ـارين يتجاذبـانهم في لغـة الـنص  -أدباء ونقّـاد –ابنة الملان، وجد أصحاب الصنعة الأدب ة ولأن اللغة 

تول ف النمط المحلي من اللغة في "القصصي، أحدهما، يتيد هذا الاتصال الحم م بين الملان واللغة في النص القصصي، ويرى أن 

غة على ول فتها الجمال ة، ويعني ذلك أن الخطـاب في القصـة يضـع في مقدمـة الحوار القصصي يلثف من ه منة الول فة المرجع ة لل

تسقط منذ أول وهلـة "، وأنها 2")العام ة( لا تحلّق أبدًا"، وت ار آخر يرى أن 1"أولوياته التواصث الفاعث مع المتلقي بأقصر الطرق

. وبالتالي فهـي ل سـت اللغـة المناسـبة 3"الفصحى عند تعرضها لأعماق النف  البلاية وما يساورها من انفعالاط في حين تتفوق

 للتعبا عن التجربة في العمث القصصي أو في غاه.

والعشماوي، وهو الأديب المثقف، لايخفى عل ه هذا التنازع بين الت ارين، كما أنه، وهو ياعر الدعوة الإسلام ة، وابن     

لايغ ـب  -بما لهما من ألق لغوي لايبلغه لسان أحد على الإطلاق -يفالفلر الإسلامي الذي يقوده القرآن اللريم والحديث اللا

عنه ما للفصحى من براعة وعلو كعب في كث م دان تعباي  وضه، للنه في الآن نفسه، ابن القرية المحب لهـا بلـث تفاصـ لها، 

ة تنطلق من صـورة ذلـك المجتمـع الحريص على تثب ت صورتها في ذاكرة المجتمع بلث أط اف وألوان هذه الصورة، الحامث لرسال

ولهذا، لاجتماع كث هذه الملوناط  ،ئع ساتهووقا  ح اته ومّ هو ذلك المستأن  بالجمهور يف  إل ه بطرف من قصة البس ط النقي؛
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، جاءط لغة روايته )في وجدان القرية( مزيًجا لط فًا أن قًا من المنهلين: الفصحى والعام ة، غلبـت ف ـه وائيفي ذهن العشماوي/الر

 للن لم تغب عنه لهجة القرية المحل ة بأنفاسها الفلللورية.   -بقداستها وجلالها –الفصحى 

سان الراوي، والشخص اط صغاها إن من يقرأ رواية )في وجدان القرية( س جد الفصحى لغة الرواية الغالبة؛ إذ هي ل

بّثّ بين وناياها على  وكباها، وحضريها وبدويها، في جثّ المواقف ومعظم الأحاديث الدائرة بين الشخص اط، للن اللهجة المحل ة ت 

ــــث  ــــن مث ــــة، م ــــمائها المحل  ــــان بأس ــــاط المل ــــن ملون ــــدد م ــــي تحضرــــ بحضــــور ع ــــة، فه ــــداد الرواي امت

رّ  (،و)الل  تر  طْبة(،)المسِْراب(،و)الق  اب(،و)الشُّ وغا ذلك كثا مما يدل على أماكن أو أجزاء من أماكن. وتحضر 1(،و)الم لّة(،و)القِص 

، كما أن هناك جملة أخرى من ملوناط الب ئة القروية 2أيضًا من خلال أسماء بعض الأكلاط الشعب ة، من مثث )الخبزة(، و)المعرّق(

دّة( و)الصداط( و)الحوكة(حضرط بأسمائها المحل ة من مثث )الفق ه( و)ا عبة( و)الشُّ  وغا ذلك.  3 لزُّ

وتمتد مساحة اللهجة المحل ة أح انًا عن نطاق المفردة العام ة إ  نطاق العباراط والجمث، من مثث جملة )قطع الله روحـي( 

)الله يح  ـك( التـي تـدل عـلى ، وهو تعبا يحمث معنى الندم وتوب خ النف . ومثله عبارة 4التي تلررط على لسان )عوضة( مرتين

. وعلى لسان بجـاد هـذا وردط 5الترح ب، والتي وردط على لسان )الش خ صالر( وهو يخاطب )بجاد/رجث بدوي في الرواية(

جملة من الألفاظ والجمث العام ة،صدرط عن بسـاطة في الشخصـ ة، ونـمّ بعضـها عـن سـطح ة في التعامـث مـع المصـطلحاط 

 لحظ في كلمة )موديث( التي وردط في قوله:)المستوردة(على نحو ما ي  

ظثّ   "     ....ونحن أهث باديـة ديرتنـا مفتوحـة والبنـت تسرـح بـالغنم إ  43يسّر الله لي شراء س ارة )فورد وان ت ( م 

 .6"المراعي وتغ ب عناّ

عام ة المشتركة بين أكثر مـن وهي تراك ب لا تنتمي لب ئة محددة إلا من خلال قائلها، وهو هنا )البدوي(، وإلا فإنها من ال

 ب ئة من ب ئاط الممللة.
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والفلللور الشعري للقرية، هو أحد مقوماط حضور اللهجة العام ة في رواية العشماوي، وقد حضر مراراً في الروايـة،   

 فوجدناه على لسان )محمد علي( يتغنى به رافعًا همته وهو يعمث في حقله ف قول:

 يا عظ م الشان يالله إني طلبتك طلِبة"    

 1تغفر الذنب يارحمان     

  2.""يامعط ه...بارك ف ه"    

 كما ورد طرف خاطف منه في بعض كلام )مسفرة( وهي  اطب أختها بقولها:

إن الهم يشب قلب المهموم  "والهم إذا علّق بقلب إنسان يبّه"نس ت يا )صالحة( ما يردده أخوك )عوضة( في أسفاره: "   

 . 3"تشب النار يا)صالحة( كما

، وتقربًا لها للطابع الواقعي موافقةً وهلذا كانت الرواية، تطعم الس اق باستمرار بمفرداط أو جمث أو مقطوعاط محل ة؛ 

إ  المتلقي الذي يجد في حضورها أنسًا له بما يشابه واقعه، أو طرافةً في التعرف على معجم لا يعرفه، خاصة وأن العشماوي لم ينفكّ 

 يف بمعنى كث مفردة يوردها خارجةً عن معجم الفصحى. عن التعر

أما ف ما عدا هذه الالتفاتاط للهجة العام ة، فالرواية فص حة اللسان، قويمـة الب ـان، تتبنـى الفصـحى، ولهـا في عـرض 

 الحلاية من خلالها ضروب من الص اغة وجملة من الملامر. 

ثال الذي أشرط إل ه آنفًـا لم يلـن في الروايـة حلـرًا عـلى أطـر وملمر الاستئناس بموروث المجتمع من الشعر والأم   

العام ة، بث كان منهجًا لللاتب في روايته، وقد أورده من منابع الفصحى مرارًا، فأتى بالموروث منسوبًا ح ناً، مـن مثـث فعلـه في 

 قوله: 

ب اتًـا مـن قصـ دته أشنفرى، وأسمعهم حدّث مرافق ه عن علاقة هذا الوادي بأحد يعراء العرب في الجاهل ة، وهو ال"   

 الشهاة )لام ة العرب(، وم قال يمازح صاحبه ناصر: يقول الشنفرى في لام ته:

دّط الأيدي إ                           1أجشع القوم أعجث    الزاد لم أكن       بأعجلهم إذإذا م 
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 2."هث فهمت معنى هذا الب ت ياناصر 

 حو فعله في قوله:وترك النسبة ح ناً آخر، ن

 جل  معه قل لًا وارتحث. رأى كث ذلك فأخذ يردد:"     

 ترى العين مالا يريد الفتاد    ويبغي الفتاد الذي لا ترى                               

 يريــد الفـــتاد ملـــان الثريا     ولا تلمر العـين إلا الثرى                                

باع اللــــريم ولا ي شترى                                   3."ألا أيها القلب هذا زمـان     ي 

م فص حة اللسان، من مثث تلك الواردة في قول الراوي:      كما لم  ث  الرواية من تمثّث بحِل 

طلب أهث القرية من )محمد علي( أن يتذن، وأصغت القرية إ  الصوط النـدي الـذي غـاب عنهـا يـهورًا طويلـة، "    

  4."وبلت النساء عندما سمعن صوته، خاصة من لها زوج أو قريب ما يزال غائبًا، إن الشجا يبعث الشجا كما يقولون

 إل نا، عبر تبن ه رأيًا له في هذا الموقف من الرواية. و)يقولون( هذه، إيارة إ  موروث اجتماعي ينقله اللاتب 

للن التمثُّث أح انًا يرقى أكثر، حين يتصث بأسبابه إ  النصوص اللايفة من القرآن اللـريم والحـديث اللاـيف، وهـو 

 متلرر في رواية العشماوي، فمثلا حين تعزي )صالحة( أختها )مسفرة( بقولها:

  5"سر يسًرامع العنعم يا مسفرة، أبلاي، إن "   

 6.{سر يسراإن مع الع}ذا من قول الله تعا : تأخذ معنى التعزية والتسرية ه

 7"إن السفر قطعة من العذاب، هذه حق قة وابتة يا ناصر"وحين يتحدث )الش خ صالر( إ  )ناصر( قائلًا: 

                                                                                                                                                                                                            

دّط(، وهي مما اختلف في نسبته للشنفرى. راجع: المفصث في تاريخ العرب قبث الإسلام لجواد علي1  4ط -دار الساقي-الشها من لفظ الب ت )وإن م 

 .  206ص-8ج-هـ1422

 .182. وانظر مثث ذلك في نسبة الشعر الفص ر ص 175ص  -في وجدان القرية 2

 .135نفسه. وتجد مثث هذا النموذج في ترك نسبة النص الشعري ص . والنص للعشماوي 11ص  -في وجدان القرية 3

 .161ص  -في وجدان القرية 4

 .33ص  -في وجدان القرية 5

 .6آية -سورة اللاح 6

 .171ص  -في وجدان القرية 7



- 52 - 
 

ث بجملة من حديث صح ر للرسول اللريم صلى  1الله عل ه وسلم. فإنه يتم 

النص القرآني صريًحا في بعض مواضع الرواية؛ فالشخص ة تورده حجةً لقولها، وتعبّدًا وذكرًا، كـما كـان في المشـهد ويأتي 

 التالي من الرواية:

قال )محمد علي(: سبحان الله العظ م! انظروا إ  الشم ، ب نما كانت ساطعة تتوهج إذ هي صفراء باهتة كـما تـرون "     

 2.". وم انصرف إ  التسب ر والذكر{والشم  تجري لمستقر لها}الآن. صدق الله العظ م: 

وقد كان اخت ار العشماوي للفصحى قالباً يسرد ف ه حلايته موفقًا على الإجمال، لاس ما وهو يتوسّط ف ها، فلا يـأتي ف هـا    

في تول ف هذا الاخت ـار؛ إذ لا تلـون  يلبو -بحسب ما أرى –. غا أنه  أح انًا 3بالغريب ولا المهجور، كما لاينحدر بها للابتذال

الفصحى في موقعها المناسب، ويودّ القارئ في تلك المواضع لو أن المتلف استبدل بهـا لهجـة الشخصـ ة المحل ـة، وهـي اللهجـة 

ري المتلف حوارًا بين )عبد الله العس  ( وزوجته )عزة(، ف قول  عـلى لسـان العام ة، ل لون الرسم أدق والتعبا أوقع. فمثلًا، يج 

 )العس  (:  

ما عهدط لصوتك هذا الدفء العج ب من قبث يا زوجتي العزيزة. هث أنـت )عـزة( أم أنـك ط ـف مـن الأط ـاف  "    

الجم لة الرائعة  إني أيعر أن خلاصة جمال وروعة قريتنا وأوديتها وجبالها وأيجارها وزهورها ونس مها ت سلب في صوتك الدافئ 

 .4"لساكنة، هث أنا في حلمالحنون في هذه الل لة ا

في الإقنـاع بصـورة  يتعثـر -مـع جمالـه –في قالب  عال  وأن ق من اللهجة الفصحى، وهو والتعبا في هذه الجمث مصوغ  

الشخص ة؛ لأنه يخرجها عن بعدها الاجتماعي المناسب، فالأسلوب أعلى من المتوقع والمألوف من يخص ة قروية لم تنثْ حظًّا كافً ا 

لتي من التعل م، هذا إن نالت ي ئًا منه ،في لث التصور الذي يتفق مع المرحلة التي تدور أحداث الرواية ف ها والطوابع الاجتماع ة ا

ترسمها. ولعث اللاتب كان ل تجاوز هذه اللبوة لو أنه أجرى على لسان الشخص ة حديثًا عباراته أقث تنم قًا من العبـاراط التـي 

اختارها، أو أنه حلى عن هذه المشاعر حلايةً، من خلال الراوي الخارجي، فنقبث هذا الأسلوب من ذلـك الـراوي الـذي يمثلـه 

 المتلف نفسه.

في موضـع آخـر، ح ـث  -)العس  (-التباين بين الشخص ة ولغتها، ماجاء على لسان الشخص ة نفسها وقريب من هذا 

 يقول:
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كم نحن قساة يا صديقي! ندفن في التراب ذلك الجسد الواهن، ونملأ ذلك الفم الطاهر بالرمال، أما نخاف على ع ن ها "   

 د. أل   كذلك الحلوتين من قسوة الحصى وخشونة التراب  . لقد ماتت يا محم

قال عن الفتى        قد ماط تلك نهاية الإنسان                            1."قد ماط أصدق ما ي 

وأكثر ما يفصث الشخص ة عن لغتها في هذا الجزء من حديث )العس  (، هو هذا الب ت الشـعري الـذي سـاقه المتلـف 

 تبعد كثاًا عن تعبا قـد يصـدر عـن يخصـ ة عام ـة أعـاد المتلـف لا -مع ياعريتها –رديفًا لعباراط الشخص ة. فالجمث قبله 

ص اغته بالفصحى على وجه المقاربة، أما الب ت الشعري بس اقه الفص ر، فهو نص محفوظ لابد وأن تلون الشخص ة قد نطقته كما 

تب ولا يحتمث تلك المعادلة، ومجيء المتلف به على لسان هذه الشخص ة العام ة خروج بها عن ب عدها الاجتماعي على يـاكلة مـا  ك 

كان في النموذج السابق. فإن كان المتغني بالب ت هو المتلف نفسه، تعزيزًا لفلرة الفناء التي امتلأط بها عباراط )العس  (، فـإن 

عال به، إلا الس اق يقع في تثريب آخر بما وقع في السرد من انقطاع بهذا الب ت الشعري، فرغم استمرار الإحساس بالموقف والانف

في تدفق السرد يانفصال النص )الب ت الشعري( عن الجمث قبله، وتحول الللام من متحـدث إ  متحـدث آخـر  اأن ومة انقطاعً 

 دون سابق تمه د. 

والحق أن هذا الانقطاع في السرد في رواية العشماوي هذه، لم يلن الوح د ف ها، فثمة مواضع أخرى من الرواية يتوقـف     

لاينقطع أو يتوقف بشواهد نصـ ة، بـث يتوقـف بـأور مـن إعـمال مـا يسـمى  -في الغالب الأعم منها– الأحداث، للنه ف ها سا

تساعد الحدث عـلى "؛ فرغم أن العناية بالوصف قد 2"توقفاط مع نة يحثها الراوي بسبب لجوئه إ  الوصف")الاستراحة(، وهي 

، وهذا مـا نجـده متلـررًا في )في وجـدان القريـة(، 4"ورة الزمن ة، ويعطّث حركتهاانقطاع السا"، إلا أنها تتدي أيضًا إ  3"النمو

قًا، مما قد لا يلون  ل  لاس ما في مواضع وصف الملان أو شيء من لوازمه ، كالعاداط والتقال د، أو وصف الشخص اط، يللًا وخ 

بًا لفهم الحلاية.  لازمًا للسرد ولا متطلَّ

(، ف قـف عـلى معناهـا فعلى سب ث المثال، يسترسث ال ـتر  لاتب في وصف صورة الب وط القروية القديمة، وبخاصـة )الق 

، وم يلوي من ذلك على وصف عادة )التسمّاع( ويذكر في س اق وصفها ي ئًا 5اللغوي، وصورتها الشلل ة، وأهم تها في الب ت القديم

دته يقطعك برهة عـن السـ اق قبلـه، ويلـج بـك إ  ، وأنت إذا لق ت هذا الوصف وج6من طرائف القصص المرتبطة بهذه العادة
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-، مما هو من متوافقاط الرواية حـين تلـون )سـاةً(، ح ـث قـد تتحـول مرحلة من التوو ق الجغرافي والتاريخي للملان ومعالمه

 !.1"نوع من السرد الووائقي التاريخي"إ   -بانس اق الروائي خلف التأور بذكرياته والحنين إل ها

وهـو يسـمع مـن الشـ خ وقريب من ذلك في الانقطاع عن الس اق، ما جاء في وصف مشاعر بطث الرواية )محمد عـلي( 

 ، ح ث جاء في هذا المشهد:  صالر خبر عزمه على زيارة القرية

لاحظ الش خ ما لهر على وجه )محمد علي( من علاماط السرور والاستبشار، وتجسدط أمامه حق قـة الحـب اللبـا "    

الذي يملأ قلبه. ]إنه الشعور الصادق يتدفق نوره من سويداء القلب إ  ملامر الوجه، إنها الرسالة التي يبعث بها القلب المحب 

فتبدو إشراقةً في الع نين وتألقًا في الجبين وابتسامة مض ئة على الثغر. رسالة رائعة قرأها الش خ في وجه صـاحبه فأخـذ يتمـتم: مـا 

وأروعه. إنه لجدير بذلك الأجر اللبا الذي وعد الله به المتحابين ف ه، ح ث جعلهم من السبعة الذين يظلهـم الله  أعظم الحب في الله

 .2"تحت لله يوم الق امة[

كلها  دم معنى )الحب في الله( الذي  انطلق على لسـان  -اللذين وضعتهما تحديدًا لنص الاستطراد–فالجمث بين القوسين 

ثُّ دورها يلمـن في تعزيـز هـذا المعنـى الإيـماني الش خ، وهي وصف مس تطرد لهذا المعنى لا يخدم السرد بفائدة يتب نها القارئ، وج 

عوامث أخرى خارجة عن اقتضاء السرد، وأول ما أجده منها هـو  ، مما يجعلنا نرجر أن هذا الاستطراد  أور عنوالإيادة بهالجم ث 

مشهدًا يجمع يخص تين قريبتين إ  نفسه: الش خ صالر )والده(،  قصّ لم يستطع الراوي/العشماوي إخفاءه وهو ي يالإعجاب الذ

، لنجده منطلقًا في تصوير إيمان ة قلب الثاني منهما، ووضاءة وجهه:ع ناً ووجب ناً وابتسامةً، على لسان الأول ومحمد علي )جده لأمه(

المـنهج وم إن هذا الاستطراد يبدو أورًا عن . 3بتسج ث هذا الفرح من )محمد علي( بزيارته لهمضًا أيالذي أومأ العشماوي إ  ملانته 

انعلاس للأسلوب الوعظي الذي تلرر في الرواية، وكـان طابعًـا  فهوالدعوي التربوي الذي يم ث إل ه العشماوي في فلره جملةً، 

ه متأور بخصائص التفصـ ث لاهر القول ل   دعويًا، للن علاسًا( لأنمن طوابع السرد ف ها في ح ز واضر من أجزائه. وأقول )ان

للدعوة والترغ ب  -غا صرير–احسًّ  ثناء على السلوك وصاحبهوالتوض ر والتأك د بتلرار الفلرة في ذلك الأسلوب، كما أن في ال

 في الأسلوب ياعرية واضحة من تلك العباراط التصويرية للعين والجبين والثغر.  وإن بدافي السلوك الموصوف،

مستوياط متعددة، هـذا في هذه الرواية ووجود مثث هذا الاجتماع للوعظ والشاعرية، يدل على أن للأسلوب الوعظي    

 اهنـاك توج هًـن إعظ عنه في سابقه، إذ علو ف ه ح  الو، ف أحدهاأما أخرى وردط ف ها،  وومة مستوياط .، وأعدّه أفضلهاأحدها
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، للنه مايزال على قدر من التلطّف والتخوّل؛ فهو معزز بالطرفة والشاهد الشعري، كما فعث )الش خ صالر( مع أصحاب اصريحً 

 وطلب منهم أن ينشدوها معـه. لقـد وجـدوا مـن الأنـ  بالشـ خ "التنباك"أسمعهم الأنشودة التي قالها في ")محمد علي(، حين:

، فلانت نت جة ذلك، استجابة الشخص اط لهذه الموعظة اللط فة، بحسب يهادة 1"وبحديثه وابتسامته المتورة ما لم يلونوا يتوقعون

 الشخص اط أنفسها:

 قال )محمد علي( لذلك الرجث الذي أبدى تذمره ذاط يوم من حديثه عن الش خ صالر:"   

 ما رأيك في الش خ  

إلا أنه أراحني من ذلك التنباك  -بعد الله–، والله لو لم يلن من فضله علي أسأل الله أن يحفظه ويرعاه 

 .2"الخب ث، فل ف به وقد كان سبباً في موالبتي على الصلاة في المسجد الحرام 

ارس الدعوة بوعظ ة  مباشرة وأسلوب  ويصعد صوط المناصحة في مستوىً والث من الأسلوب الوعظي، إذ تم 

ف جتمع في الموقف مناصحة بّ نة، ومواجهة مباشرة  -دينً ا أو اجتماعً ا–)مواجهة( مع من خرج عن دائرة السلوك المقبول 

بالنص حة. وموقف )محمد علي( من قاطع الطريق الذي أراد بهم سوءًا، يمثّث بوضوح لللا الجانبين؛ فالإصلاح دور تمارسه 

 للن الوعظ المباشر وس لته الأواة عند الشخص ة الم صلحة:الشخص اط في الموقف، 

 لقد هال الجم ع صمت ذلك الرجث صمتًا أطمع )محمد علي( ف ه، فقال له:" 

ويحك! يا أخي ك ف تستهين بدماء المسلمين ، أما تعرف أن من قتث نفسًا بريئة فلأنما قتث الناس  

ن الدولة لاتسمر ال وم لمثلك أن يتعدى على أرواح المسلمين، جم عًا، وم أتنسى أن الدن ا أصبحت )محلومة(، وأ

أنس ت أن قب لتك لا تستط ع أن تحول دون تطب ق شرع الله ف ك، إن كانت السرقة فحد السارق قطع ال د، وإن كان 

 .3"القتث فحد القاتث القصاص

طوابـع العشـماوي/ ومستوياته في رواية العشماوي هـذه،أن أنبّـه إ  أن  وجدير بالذكر وأنا أيا إ  المنهج الوعظي      

، وتنطلـق نحـو وصـف الملـان باللل ـة تطّـرح المـنهج الـوعظي ح ثعن هذا الأسلوب، الرواية تخرج الشاعر تغلب أح انًا  ف

مـن  إ  جانـب وجـداني مرهـفومظاهر الطب عة ف ه، أو وصف المشاعر الإنسان ة التي تج ش في بعض المواقف المتورة، فتخـرج 
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وهذا ما لهر في عدة مواضع من الرواية،فمن الأول، وجدنا وصـف صـباح القريـة  .،تلائمه لغة يعرية محلّقةالروائي/ الراوي

 الأخاذ في قول العشماوي:

ف يست قظ أهله مع الفجر، يشاهدون ك ف يف ض نهر الضـ اء منسـابًا عـبر الأفـق إ  بقـاع الأرض، ويـرون ك ـ"     

ف الظلام عن وجه الشم  الملاق، بث إنهم كثاًا ما يرون هذه الصور لانسلاخ النهار من الل ـث وهـم في الـوادي  ج  تنلشف س 

عب(، هذا الوادي الذي ي ضرب المثث في الخصب والعطاء والبركة  .1"القريب من القرية )الشِّ

ر لـ)عوضة(، رجث القرية )ا   لفريد(:ومن الثاني، جاء هذا الوصف المصوِّ

هلذا كان )عوضة( قويًا إ  حد الجفاء، مرحًا إ  حد العبث، رق قًا إ  حد البلاء، نعم هلذا عرف الناس )عوضة(  "    

 2."البطث، المرح، الحنون، العطوف

لا أجانب الصواب إن قلت واللغة في كلا المقطعين تجمع بين عذوبة الألفاظ والعناية بالصورة، فأنبتت من ذلك ياعريةً 

ر بالمنهج التجريبي للرواياطإنها  ، وهو منهج البداياط للثا من كتاب القصة بأيلالها المتعددة، للنني أوافقه أكثر إذا أحلتها تذكِّ

ت غـرق في هـذا أن الرواية لا  والحق. إ  مبررها الأقرب، وهو أنها صنعة أديب قطع في رحلته الأدب ة يوطًا طويلًا كان ف ه ياعرًا

 . وتبعث رسالة هذه الحلاية التربوية ،الساة، لتلمث لنا حلاية المباشرة و لغتها ،النسق، إذسرعان ما تعود إ  واقع تها

إ  أور رسالت ها في تشل ث لغتها، أن أسلوب السرد ف هـا زاحـم بشـدة أسـلوب  وقد ألمحت   في لغة الرواية من اللافت و

لاس ما حين يحمث معاني ، 3، ف ما يشبه آل ة السردالحوار، بث إن الحوار نفسه كان أح انًا يأتي مسترسلًا طويلًا من قِب ث المتحدّث الواحد

أجد لذلك تفساًا أقـوى ولا . لثسآمة والمفي الرواية دواعي للا بث ، أويلون في موقف  استرجاع الذكرياط، مم4الوعظ والنصر

فمقاصدها الإصلاح ة تتطلب هذا النمط من الحديث المسهب، لتوض ر الفلـرة وتوك ـدها، من التأور بغاياط الرواية وطب عتها؛ 

استعان بالتخ  ث لمثء الفراغ ف ها، ف وكونها ساة تروى اقتضى من الروائي تتبع تفاص ث تاريخ ة ربما استعصى بعضها على الذاكرة،

أحرى بموافقة الواقع من الحوار الذي يأتي منتقىً مركزاً. كما أن  ّ ث التاريخ مسرودًا أيسر من   له  بخاص ته الفضفاضةوالسرد 

 حوارًا. 

 ************ 

 

                                                           

 . وقد تقدم في مبحث الملان نماذج أخرى جاءط اللغة ف ها يعرية.20ص  -في وجدان القرية 1

 .39ص  -في وجدان القرية 2

 ، وغا ذلك. 108،  99،102، 89، 79، 49، 45الأمثلة كثاة، للن انظر منها بعض الحوار في ص 3

 لم يلن حلرًا على يخص ة محددة، للنه تلرر عند )محمد علي( والش خ )صالر(. 4
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 الراوي:موقع رابعًا: 

القاص المحترف عندما يته أ لعمل ة الإبداع، لابد أن يتخذ له موقعًا في هذه العمل ة يت ر له ملانًـا "اتفاقًا مع مبدأ أن     

، ا ذ العشماوي لنفسه موقعًا يمنحه هذه الحريـة 1"حرًا، كي يشلّث رؤاه من خلال عمل ة البناء الفني، أو تش  د الفضاء القصصي

يك الشخص اط واللشف عن دواخلها بمثث كشفه عن خوارجها، دون أن يلحقه تثريب، وذلك أنـه ا ـذ في سرد الأحداث وتحر

 في قص حلاية الرواية. -بأسلوب السرد المباشر –موقع الراوي الخارجي 

ويل ق بها أن تجري على لسان الراوي بضما المتللم، إلا أن كونها )رواية سـاة(  ،ساة ذات ة جوهرهارغم أن الرواية و

فمنـذ لـذا، .2"أخرى  فف من حدة الضما المتللم وانح ازه بضمائرقد يتقنعّ "منحها حرية الانعتاق من هذا الضما، فالروائي 

وقـف أمامهـا "لاية عن الآخرين من خارج دوائرهم، فهـذا انطلاق الرواية إ  ختامها والراوي لا يغادر هذا الموقع، والأفعال ح

يفلر بعمق في ما سمعه من )محمد علي( وغاه من قضايا ومشللاط وعـاداط "، وذاك 3"كاسف البال حزيناً يراها بعين ذكرياته

ط بع نها وسـمعت للت تروي )لأم أحمد( علااط القصص وتتكد أنها ياهد"، أما تلك فقد4"وتقال د تجري في المنطقة الجنوب ة

يخص ة تنوب "، وهلذا الأمر دوال ك في قص الحلاية؛ فهناك دائمًا راصد  خارجي يصور ويحلي، وهو في هذا الرصد "ممن تثق به

عن اللاتب ن ابة كل ة في تشل ث إطار المبنى القصصي، وحبك عناصره من ح ث السرد والحوار، أو من ح ث الأفعال والأقـوال، 

تقديم الأحداث والشخصـ اط وخلـق الخلف ـة "، وهي يخص ة لا يقتصر دورها على 5"المتلف الضمني للنص انطلاقًا من كونه

 .6"بالتعل ق وبإصدار الأحلام"، بث ت عنى أيضًا "والربط ب نهما

اوي قد تغا الروربما أوار لهور العشماوي في آخر الرواية، ممثَّلًا في )عبد الرحمن الحف د(، في الذهن تساؤلاً عما إذا كان    

الرواية، من الراوي الخارجي )الراوي من الخلف(/ بضـما الغائـب، إ  الـراوي الـداخلي  موقعه بحضور يخص ته مع نهاياط

 )الممثّث(/ بضما المتللم، أم استمر في موقعه الأول .

وجدنا العشـماوي  ،تأملنا الخطابذا فإنا إالرواية،  في آخرالستال يحصث بالترك ز على سا الخطاب هذا والحق أن جواب 

ينفصث عن ذاته في السرد، ويواصث الحلي عن يخص اط خارج ة )هو في الحق قة أحدها(، وهو في اخت ار الاسـتمرار في الحلـي 

                                                           

 .132ص -مصر -لللتاب العامة المصرية اله ئة –د.س زا قاسم  -بناء الرواية 1

 مـــادة إل لترون ـــة عـــلى -قحطـــان باقـــدار-الواقـــع والمتخ ـــث )تمه ـــد.. ومحاولـــة تعريـــف(روايـــة الســـاة الذات ـــة بـــين  2

http://www.alukah.net/literature_language . 

 .5ص -في وجدان القرية 3

 .147ص  -في وجدان القرية 4

 .187ص  -م 2000 1ط -القاهرة  -وادي د.طه -القصة ديوان العرب 5

 .184ص -م1994ه/1414 1ط -القاهرة -ملتبة الآداب -د.حمدي حسين -الرؤية الس اس ة في الرواية الواقع ة في مصر 6

http://www.alukah.net/literature_language
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يخرج من مأزق عدم قبول المتلقي لاستبطانه الشخص اط وكشف كوامنها الذي اسـتمر إ  أواخـر الروايـة، كـما ؛من هذا الموقع 

أنه طرف من القصة يحضرـ في جـزء  -نحن القراء-لروايته انسجام السرد واتفاق نسقه من البداية إ  النهاية، وإن كنا نعلميلفث 

يفـر مـن قوى لاخت ار هذا الموقع، هو أن العشماوي كلثا غاه من كتاب رواية الساة في الأدب العـربي، لأإلا أن المدلول ا منها.

جن  مرن أدبي مرن يسـتط ع اللاتـب مـن "نهالأ لسنة المتقولين؛أ ية الساة الذات ة متنفسًا  له يق هتعرية خصوص ته، ويجد في روا

وحفاله على هـذه المسـافة ، 1"خلاله التخفي وراء يخص اط مختلفة، وأسماء مستعارة، على الرغم من عرضه صفحاط من ح اته

مصـداق ة وقبـول أيضًـا الحصـول عـلى  يمنحـه ،أسرارهـا وخباياهـاالتي تحلي الرواية عن أطراف من  ب نه وبين )ذاته الحق ق ة(

 .2الأحداث وحرف تهاتلك السلامة من المحاسبة على مدى واقع ة للأحداث، كما يلفث له 

ـدث في ال؛ فهـو موجـود في مـوقعين في آن الـراوي الإحسـاس بوجـودهـذا الازدواج في  أضف إ  ذلك، أن  تلقـي، يح 

ثار بها الذهن وتتعدد بها المشاعر.  )مشاكسةً( ي 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .18ص -رواية الساة الذات ة في أدب توف ق الحل م 1

 للدكتور: محمد عب د الله. والرأي -انظر: رواية الساة الذات ة: إلهار يخص ة المبدع 2
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 الخاتمة:                                                                                                   

 خلصت دراسة رواية )في وجدان القرية( من نواح ها الموضوع ة والفن ة إ  عدد من النتائج، يملن إيجازها ف ما يلي:      

، بث هي رواية سـاة  -كما يوهم الغلاف–تبين عبر عدد من القرائن، أن رواية )في وجدان القرية( ل ست رواية عادية  .1

 من تاريخ ح اته، وجزءًا من تاريخ أسرته سبق وجوده. ذات ة لعبد الرحمن العشماوي، حلت طرفًا

خدمت الرواية جملة من المقاصد التي حرص العشماوي في ساته على إيصالها عبر القالب الروائي، وكـان محـور هـذه  .2

المقاصد هو الإصلاح والتهذيب: الديني والاجتماعي. وقد تـم رصـد هـذا المقصـد/ الرسـالة  وفـق التصـور التـالي 

 ة:للدراس

مجتمع الرواية كغاه من المجتمعاط البدائ ة، يتمتع بمقوماط للإيجاب ة، كالبسـاطة ونقـاء القلـوب، وخشـونة  .أ

الح اة، والتي صنعت مجتمعًا قويأً سمته الصبر والقدرة على اللفاح وقوة التلاحم ف ما ب نه، تحت لث إيـمان بـالله 

 قبّث قسوته.وحسن توكث عل ه، وولاء كبا لهذا الملان )الأم(، وت

السذاجة والط ش اللتان تظهران في بعض زوايا تلوين ذلك المجتمع البدائي، ،كانتـا مقـومين سـاعدا في إيجـاد  .ب

عدد من السلوك اط السلب ة، من مثث تصديق المشعوذين، وتلفا الناس بفهم خاطئ للدين، ومنه ما قد يلون 

من سلوك اط )جاهل ـة(، كالعصـب ة القبل ـة،  إ  ما بدا دني، إضافةً من بدع المتصوفين، وبخاصة في المجتمع الم

وتقل د)النقا( بوحش ته، وغا ذلك. كما لمست الرواية إحدى مشللاط المجتمع القروي الراسخة، وهي تزويج 

ب من رجال المجتمع دون مراعاة لفوارق السن.     الصغااط للنخّ 

من خلال الشخص اط: أقوالها وأفعالهـا، تلـك القـ م كانت الرواية من )الأدب الإسلامي الهادف(، إذ عززط  .ج

الق م السلب ة التي لهـرط في تلـك   -بطرق مختلفة –الإيجاب ة التي أنتجتها الح اة المصورة في الرواية، كما عالجت

 الح اة، أو على الأقث حذرط منها.

في هـذه الروايـة، وهـو في ذلـك يخـالف وقع العشماوي في مزلق الانتصار المطلق للقرية القديمة على المدينـة القديمـة  .3

 موضوع ة الحلم وح ادية التق  م، والغالب أن ذلك تحت تأوا انتصاره لب ئته، وم له الفطري لجذوره.



- 60 - 
 

أوـرط )سـاية الروايـة(، وب عـدها التربـوي في تشــل ث الشخصـ اط، إذ جـاءط الروايـة حاملـةً لطوابـع )قصــص  .4

من الشخص اط، وتولي عنايتهـا لتلـك الشخصـ اط  أكثـر مـن عنايتهـا  الشخص اط(؛فهي تمتلئ بأنماط متنوعة وح ة

 للحدث. وقد لوحظ في هذا الشأن أن:

الرواية مستوىً محوّر  من قصص الشخص اط؛ لأن لها بطلًا رئ سًا تدور حوله الأحداث، خلافًا للأصـث في هـذا  .أ

 النوع. 

البعدين: الداخلي )النفسي والأخلاقي(، والاجتماعي، هما البعدان اللذان تم الترك ز علـ هما في رسـم الشخصـ ة،  .ب

مراعاة لمتطلباط التعريف وما يصحبه من اعتزاز ووناء في وصف الجذور )الهوية(، ومتطلباط فهم أحوال البلا 

 ودوافع سلوكهم قبث ممارسة الوعظ والتوج ه.  

الرواية جاءط مسطحة يملن التنبت بتصرفاتها، فلا عمق في رسمها، ولا مفاجأة في أفعالها، وهو الشخص اط في  .ج

ضعف فني أفقد الرواية كثاًا من الإبهار وإملان اط التخ  ث،للنها استطاعت الإقناع بصورتها مـن مشـابهتها 

رة المنقولة للروائي ممن سبقه، في حلاية لأنماط واقع ة في الح اة، ويملن قبولها بالتماس العذر لها في موافقة الصو

 ساة الأجداد. 

بدا العشماوي في روايته، ممن )يجلد يخص اته(، بشقاء الع ش، أو معايشة الفقد بموط الأحبـة أو حتـى مـوط  .د

 الشخص ة نفسها، ومما قد يبرر هذا الجلد، هو سا الرواية  اتفاقًا مع طب عة المرحلة التي يصورها المتلف والتي لم

 ث  أبدًا من تلك الأحوال الصعبة، أو ساها تحت تأوا هدفها التربوي الـذي يرسـم قـ مًا لا تظهـر إلا في هـذه 

 المواقف، كقوة الإيمان والصبر مثلًا. 

غ بت العناية  بالشخص اط على حساب الحدث الصراع  المتطور. والصراعاط التي خلقتها الأزماط المبثووة في الروايـة  .ه

ئرة العقلان ة والسلام الذي حرصت الرواية على تقديم المجتمع متلبسة به، مراعاة للاتزان الانفعالي الـذي للت في دا

يل ق بتقديم الوعظ، واحترامًا لم ثاق الصدق الذي تقتض ه رواية الساة، والذي يمنع القفز بأحـداث الروايـة يـوطًا 

 بع دًا عما تحتفظ به الذاكرة.

رواية، وقد تعددط وسائث حضوره وصورها إ  حد يسمر بالزعم أنه منـاف  في البطولـة للملان حضور قوي في ال  .5

 للشخص ة البلاية التي كانت محور الرواية )محمد علي(.
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قدمت الرواية الملان في مواطن متعددة منها وفق طابع توو قي يتتبع كثاًا من التفاص ث الصامتة والصائتة، مما يـوحي  .6

 التواصث معه، وفي ذلك دلالة الولاء والانتماء، التي هي إحدى مقاصد روايته الساية.باستمتاع الروائي في 

لم يلن الملان خلف ة للأحداث دائمًا، إذ كان يساعد أح انًا في نمو تلك الأحداث والتحول بها من مسـار إ  مسـار، عـلى  .7

 )القترة( التي علق ف ها رأس الشاب )الفضولي(، فتحولت بالموقف إ  مسار من العقوبة والإحراج. نحو مافعلت

ـا بـذلك رسـالة مف .8 ادهـا أن معظم الأماكن في الرواية جاءط مغلقة، غا أن العشماوي كان لاينفك يفتر استغلاقها، باوًّ

 . ث، ويبثّ التفاؤل عبر أدبه في النفوسالأديب المسلم أديب متفائ

استصحب العشماوي الخلف ة الزمن ة في معظم صور الملـان في الروايـة، ولم يقتصرـ مـن هـذا الزمـان عـلى بعـده الآني   .9

فحسب، بث جمع إ  الحاضر الماضي والمستقبث، استرجاعًا واستلاافًا، مراعاة لمقتضى سـا الأحـداث في الروايـة، ممـا 

دفع السأم والملالة التي قد يخلفها النهج الإصلاحي الذي تتحرك الرواية  منحها تلويناً يزيد في جمال التصوير، ويسهم في

 تحت رايته.

ل    معجم الرواية الب ئة التي تحركت ف ها الشخص اط ووقعت على أرضها الأحداث في الألفاظ والجمث التي جاءط  .10 ع 

فظهرط النبرة الوعظ ة بوضوح على  على ألسنة الشخص اط، كما تأور بالهدف الإصلاحي الذي تسا الرواية في للاله؛

حواراط الشخص اط، وأدط إ  تعثر السرد في بعض المواضع بإعمال الاستطراد والتفريع، وهو ما أراه أورًا عن المنهج 

 الوعظي الذي يم ث للتفريع والتفص ث للتوض ر والإقناع.  

الملان، أو وصف اللحظاط الوجدان ـة  حضرط اللغة الشعرية في النص بأور من ياعرية المتلف، وبخاصة في وصف .11

 في الرواية، للنها لم تستطع أن تزاحم لغة السرد الواقعي، ولا حتى نمط الخطاب الوعظي الذي كان حضوره أوضر. 

زاحم أسلوب السرد أسلوب الحوار في الرواية، كما طالت الجمث المقولة في بعض الحواراط، وذلك تأورًا بطب عة الرواية  .12

تفاص ث تاريخ ة ربما استعصى بعضها على الذاكرة، فاستعان بالتخ  ث لمـثء الفـراغ ف هـا، والسرـد بخاصـ ته التي تتبع 

الفضفاضة أحرى بموافقة الواقع من الحوار الذي يأتي منتقىً مركزاً. كما أن  ّ ث التاريخ مسرودًا أيسر من   له حوارًا. 

 ضرورة اللاح والتفص ث.كما تهدف الرواية إ  الإصلاح فتقت  الإسهاب ل

ا ذ العشماوي في روايته موقـع الـراوي الخـارجي مـن بدايـة الروايـة؛ ل تحـرك بحريـة في سرد الأحـداث وتحريـك  .13

 الشخص اط واللشف عن دواخلها بمثث كشفه عن خوارجها، دون أن يلحقه تثريب.
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استمر السرد بص غة الراوي الخـارجي، لهر العشماوي/ الروائي في آخر الرواية يخص ةً مشاركة في الأحداث. للن   .14

 ومما يملن أن يفسر هذا الاستمرار:

 ص اط.اع المتلقي باستبطان الراوي للشخالحفاظ على اقتن .أ

 التخفي خلف الراوي الخارجي اتقاءً للمحاسبة والانتقاد.  .ب

 .إوارة الذهن بإحداث ازدواج ة في النظر إ  الراوي الذي يتواجد في موقعين في الوقت نفسه .ج

تجاوز ف ها عما لا يتجاوز في الرواية  .15 تجربة العشماوي الأدب ة )في وجدان القرية( تجربة مقبولة، لاس ما وهي رواية ساة ي 

العادية، إلا أنها لاترقى لنجاحاته الشعرية، وتحتاج إ  مزيد من المران وصقث الأدواط لتتجنب العثراط التي لهرط 

 ها حداوة التجربة.تنتجي من عثراط  غاها ألغافي هذه التجربة أو ما قد يظهر 

************** 
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 أستاذ مشارك بقسم الأدب بجامعة أم القرى، فاطمة مستور المسعودي اسم الباحث:

Fatemah Mastoor Almasaud، 

   Associate Professor, Department of Literature, Umm Al-Qura University                        

 الفني والبناء الرسالة :العشماوي الرحمن لعبد( القرية وجدان في) رواية العربية: باللغة البحث عنوان

 Novel: (in the village sense) of Abdul Rahman Al-Ashmawi                                الإنجليزية: باللغة البحث عنوان

Message and technical construction 

 The research consists:                                                                                                يتكون البحث من:   

of 

 Ashmawi and literature values.                                                بعنوان: العشماوي: أديب القيم.  تمهيد .1

Boot:   

 

  فيه:تبين الرواية. و رسالة   :لالفصل الأو .2

أن الرواية من روايات السيرة الذاتية وهي أيضًا من أدب الدعوة، وكلاهما يحمل رسالة إصلاحية كان أهم أهدافها في الرواية: 

                 تعزيز القيم الإيجابية، وتعطيل القيم السلبية.

 Chapter One: The Message of the Novel. And it told us: that the novel consists of biographical novels 

and advocacy literature also, both of which carry a reformist message whose main objectives were to 

promote positive values and to disrupt negative values.   

 Chapter II: The technical construction of the novel,and it :وفيه:    البناء الفني للرواية،  الفصل الثاني: .3

contains 

 roles.                           and Character Features                                        .أ

 .The Place and multi-dimensional                                                            .ب

 .The language of the novel          

 . position of the narrator.

 

 Conclusion:which Presents the main Results of the: وفيها أبرز النتائج التي توصل لها البحث.الخاتمة .4

research.             


